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شكر وعرفان
وَأنَْ وَالدَِيَّ وَعَلىَعَليََّ أنَْعَمْتَ الَّتِينعِْمَتَكَ أشَْكُرَ أنَْ أوَْزِعْنِيرَبِّ (

)1الصَّالحِِینعِباَدِكَ فيِبرَِحْمَتِكَ وَأدَْخِلْنِيترَْضَاهُ صَالحِاً أعَْمَلَ 

:وبعد

التقدير وجميل العرفـان إلى أستاذنا المشرف  نرفع آيات  
خير هاد ودليل لنا في  كانالذي"بورايو عبد الحفيظ"   

في شعر الصعاليكوالاجتماعيةع القيم الأخلاقية  رحلتنا م
هذا  لونتوجه بكامل التقدير إلى كل من ساهم في إنجازنا  

كما نشكر المركز الجامعي بميلة وكل من سهر على توفير  
دراسي المناسب، وإلى الأساتذة والدكاترة الكرام  الجو ال

يم "بشير عروس" والأستاذ  وخاصة كلا من : الأستاذ العظ
"الفـاضل " سفـاري جمال

والتقديرالاحترامووفقنا االله وإياكم مع كامل  

.19یة سورة النمل،الآ(1)
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مقدمة
حظي الشعر الجاهلي بعنایة الدارسین، فتراكمت دراسات متنوعة حول هذه المدونة لما 

حافلا بالقیم العربیة بتعدد تتوفر علیه من خصوصیات خارقة، كما ظل الشعر العربي سجلا
أنواعها، وصورة تعكس بجلاء التجارب الإنسانیة لأصحابها وما فیها من دلالات اجتماعیة 

ونفسیة.
وهم عصابات من خلعاء فة من الناس عرفت بالصعالیكوقد عاش في العصر الجاهلي طائ

فقر والتشرد والتمرد على ها المتمردین یجمع بینهم الئها و أغربتها السود، وفقرائشداأالعرب و 
النظام القبلي والإیمان بأن الحق للقوة، وشكل شعرهم ظاهرة ممیزة في الشعر الجاهلي، حیث 
نبغ جماعة من الشعراء اتخذوا من شعرهم وسیلة لإعلان خلقهم الاجتماعي والإنساني 

لاقیة الأخللقیم ا كان مثیر لفكري والاجتماعي والثقافي، ولئنوالتعبیر عن موقفهم ا
سین، فإننا والاجتماعیة في شعر الصعالیك أن تتبوأ مكانة هامة وتحدث وقعا لدى الدار 

بّط شرا في مغامرة بحثه لتأسیس فكرة قائمة وقیم أخلاقیة تأفي شعرنلخصها بصورة جلیة 
واجتماعیة في شعر الصعالیك، وعلیه قررنا أن نأخذ بالحسبان أهم القیم الموجودة عند تأبّط 

، ولعل الدافع الكبیر لتبني هذا وأن نتناولها بالبحث والدراسة ونستظهر معانیها ودلالاتهاشرا 
الموضوع هو حبنا الكبیر للبحث، وروح الاكتشاف ومحاولة الاقتراب منه بأدوات تحلیلیة 
منهجیة قائمة على معطیات معرفیة موجودة سلفا، حاولت على إثرها هذه الدراسة ربطها 

واكتشافها.
ا كان اختیار هذا الموضوع محملا بالفضول العلمي وملیئا بالرغبة وقائما على حب ذهول

تمثل في تیا فإن الدافع الموضوعي ذالمعرفة والاطلاع، ولئن كان المیل إلى الموضوع دافعا 
مشرقة، المكسوة المحاولة تقدیم دراسة تكشف لنا بعض الجوانب والصور الغامضة، غیر 

القیم التي تحلى بها الصعلوك تأبّط شرا.بظلال قائمة عن أهم
قدماه لجملة من التساؤلات تمحور حولها موضوع والمرء هاهنا  لا یبارح موقفه إلا وتسلمه 

البحث أهمها:
؟يبیة والاجتماعیة في العصر الجاهلفكریة والأدكیف كانت الحیاة ال-

ما هو مفهوم الصعلكة؟-
كیف كان شعر الصعالیك وما هي أغرضه وخصائصه؟ -
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من هم أبرز الشعراء الصعالیك؟-
ما هي القیم الأخلاقیة والاجتماعیة في شعر الصعالیك وفي شعر تأبّط شرا -

بالخصوص؟
، حیاتة وبعض أخباره، نظرته لصعلكة، دیوانه، میزة ولقبهالسیرة الذاتیة لتأبّط شرا( نسبه-

فاته)أدبه،و 
أما عن طبیعة البحث وغایته فتكمل في معرفة أروع وأهم القیم الأخلاقیة والاجتماعیة عند 

تأبّط شرا.
السبق، والجدیر ذكره أن التطرق إلى هذا الموضوع لم یكن نقطة البدایة، ولم یحمل فضل

:نجدفثمة دراسات یحتذى بها وینهل من معانیها من مثل هذه الدراسات
وكذلك دراسة خلیف في كتابه" الشعراء الصعالیك في العصر الجاهلي"دراسة یوسف 

وكذا دراسة غازي طلیمات كتابه "شعر الصعالیك منهجه وخصائصه"فيعبد الحلیم حنفي
في كتابه" الأدب الجاهلي قضایاه أغراضه أعلامه وفنونه".وعرفان الأشقر

ات هامة لتوضیح أهمیة الدراسة ولقد أعتمدنا في هذا البحث على منهج یستند إلى خطو 
یتمثل في المنهج التاریخي یتخلله بعض الوصف كما اهتدى موضوع البحث في رسم شكله 

النهائي نظریا وتطبقیا على خطة منهجیة على النحو التالي:
: أشرنا فیها إلى الموضوع یلیها مدخل تطرقنا فیه إلى لمحة عن الحیاة الفكریة مقدمة

والأدبیة والاجتماعیة وكدا إفرزات التفاوت الطبقي في المجتمع الجاهلي أما مضمون البحث 
فقد قسمناه إلى فصلین:

الصعلكة وخصائص شعر أبرز شعرائهاالفصل الأول:
تطرقنا فیه إلى:و
( لغة/ اصطلاحا).الصعلكةتعریف-1
شعر الصعالیك ( أغراضه وخصائصه).-2
.أبرز الشعراء الصعالیك-3
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ط شرا خصوصا.القیم الأخلاقیة والاجتماعیة في شعر الصعالیك وتأبّ :الفصل الثاني
وأوردنا فیه:  والإجراءعلى التطبیق كان مبنیاو 
الصعالیك.القیم الأخلاقیة والاجتماعیة في شعر -1
عن حیاة تأبّط شرا.نبذة-2
القیم الإنسانیة النبیلة التي تمیزه عن غیره من الشعراء الصعالیك.-3

وختمنا البحث بخاتمة كانت خلاصة وافیة وحوصلة لأهم النتائج وككل بحث وجهتنا في 
بي نذكرإلى مصادر ومراجع ذات قیمة في أدبنا العر المادة العلمیة واستقاءتحصیل المعرفة 

أهمها: الشعراء الصعالیك في العصر الجاهلي "یوسف خلیف"و شعر الصعالیك منهجه 
و دیوان تأبّط شرا، أما عن الصعوبات، فلا یخل البحث عن وخصائصه" عبد الحلیم حنفي"

ر من حیث التنسیق والجمع بین ثأننا لمسناه في الجانب العلمي أكبعض العراقیل إلا 
المعلومات.
التقدیر یسعنا إلا أن نتقدم بجزیل عبارات الشكر والامتنان، وأسمى مشاعروختاما لا

والعرفان للأستاذ المشرف" عبد الحفیظ بورایو"، الذي لم یبخل علینا بنصائحه وتوجیهاته 
القیمة، وإرشاداته العلمیة النافعة، كما نتقدم بالشكر إلى كل من مدّ ید العون والمساعدة لنا 

لبحث العلمي.على إنجاز هذا ا
ونرجو أن یوفقنا االله في حصد ثمرة هذا البحث فإن أصبنا فمن االله وإن أخطئنا فمن أنفسنا.  
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مدخل
إن البحث في العصر الجاهلي لیس بالأمر السهل الیسیر، ولیست دراسة بعض جوانبه بالمسألة 
الهینة القریبة المنال فقد یتبادر إلى الأذهان أن العصر الجاهلي یشمل كل ما سبق الإسلام من 

عاما قبل حقب و أزمنة إذ نقف بالعصر الجاهلي عند هذه الفترة المحددة أي عند مئة وخمسین 
الإسلام وما وراء ذلك یمكن تسمیته بالجاهلیة الأولى، وهو یخرج عن هذا العصر الذي ورثنا 
عنه الشعر الجاهلي و اللغة الجاهلیة و الذي تكامل فیه نشوء الخط العربي و تشكیله تشكیلا 

.1تاما، فذلك العصر المتمیز الواضح في تاریخ العرب الشمالیین هو العصر الجاهلي
تسمیة تاریخ العرب قبل الإسلام باسم التاریخ الجاهلي أو تاریخ علىد أعتاد المؤرخونوق

أن العرب في هذا العصر الجاهلي كانت تغلب علیهم البداوة وأنهم یحیون نإذ یرو ، الجاهلیة
جي إلا قلیلا، وأنهم في منخفض حضاري عمن یجاورهم وكانوا مقطوعي الصلة بالعالم الخار 

أصنام لیس لهم تاریخ حافل لذلك عرفت تلك الحقبة التي سبقت الإسلام ةأمیّون وعبد
.2بالجاهلیة

والجاهلیة اصطلاح ظهر بظهور الإسلام وهو مصطلح أطلق على أحوال العرب قبل الإسلام 
و جدیر بنا أن نعرف أن كلمة الجاهلیة التي أطلقت على هذا العصر لیست مشتقة من الجهل 

والطیش و الغضب و قیضه، إنما هي مشتقة من الجهل بمعنى السفهالذي هو ضد العلم ون
النزق وهي تقابل كلمة الإسلام التي تدل على الخضوع والطاعة الله عز وجل وما یطوى فیها 
من سلوك خلقي كریم ودارت الكلمة في الذّكر الحكیم والحدیث النبوي والشعر الجاهلي بهذا 

.3المعنى من الحمیة والطیش والغضب
.4"قالوا أتتخذنا هزءا قال أعوذ باالله أن أكون من الجاهلین":ففي سورة البقرة

5"بالعرف وأعرض عن الجاهلینو وأمرالعف"خذ:سورة الأعرافوفي

الجاهلونخاطبهممشون على الأرض هونا وإذا "وعباد الرحمن الذین ی:الفرقانسورة وفي 

38،ص1،ج22القاهرة، ط-لالنیشوقي ضیف، تاریخ الأدب العربي القدیم، العصر الجاهلي، دار المعارف، كورنیش - 1
38ص،1طم،2010الأردن، -دار الصفاء، عمانشفیق محمد الرقب، عادل جابر صالح، تاریخ الأدب العربي القدیم، -2
.39، صالمرجع السابقشوقي ضیف،-3

.67سورة البقرة،الآیة 4

.199سورة الأعراف،الآیة 5
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1قالوا سلاما"

بأمهوقد عیر رجلاي الغفاريسول صلى االله علیه وسلم قال لابو في الحدیث النبوي أن الرّ 
:بن كلثوم التغلبيو"انك امرؤ فیك جاهلیة"،وفي معلقة عمر السوداء

* فنجهل فوق جهل الجاهلین****ألا لا یجهلن أحد علینا
الشعر الجاهلي في قول الأعشى:كما وردت كذلك في 

.ومن خیر أخلاق الرجال وقورها*****وقور إذا ما الجهل أعجب أهله
ویتضح من هذه النصوص جمیعا أن هذه الكلمة الجاهلیة استخدمت مند القدیم للدّلالة على 
السفه والطیش والحمق، وقد أخذت تطلق على العصر القریب من الإسلام أو بعبارة أخرى على

ر أالحمیة والأخذ بالثالعصر السابق له مباشرة وكل ما كان فیه من وثنیة وأخلاق قوامها
.2واقتراف ما حرّمه الدین الحنیف  من موبقات

وفي هذه الحقبة لم یعرف عرب نجد والحجاز شیئا من العلم و الفلسفة بالمعنى الدقیق لأن 
یحتاج إلى شعب مستقر، یعكف على دراسة بداوتهم حرّمتهم الاستقرار، والعلم بطبیعة الحال 

الحیاة ویستنبط منها الحقائق ویدونها, ویبحث عن أسبابها فان حرم العقل المنطق الذي یضبط 
حركته، وینتظم تفكیره غلبته الخرافة وطفق یلتمس الدلیل على ما عجز عن تعلیله في معتقدات 

ارف، تكونت لدیه من التجربة بدائیة ورغم هذا كله وقف الجاهلیون على جملة من المع
والمعاینة، فعرفوا أشیاء عن النجوم و مواقعها كما أن حاجتهم دفعتهم إلى دراسة الأعشاب

الوقوف على طائفة من حقائق الطبو النباتات و الحیوانات، وأفضت بهم هذه الدراسة إلى
الذكاء ودقة التداوي بالعسل وعصارة بعض الأعشاب، ومن المعارف التي تشهد لهم بو 

الفراسة ومعناها معرفة الناس وأخلاقهم وهیئتهم والقیافة ومعناها معرفة الناس من الملاحظة 
.3أثار أقدامهم واختلطت هذه المعارف بأباطیل منكرة كالكهانة التي یدّعي مدّعوها معرفة الغیب

كان للعرب آنذاك كما نجد أن الكتابة كانت شائعة في العهد الجاهلي ولا سیّما في الحواضر و 
من مبادئ الحساب وروایة الشعر القدیم والحكم المأثورة ئایب لتعلیم الكتابة و القراءة وشیكتات

66سورة الفرقان، الآیة،  1

،1ج،)دطالقاهرة،المجلس الأعلى لرعایة الفنون والأدب والعلوم، م.ضل،دراسات في العصر الجاهلي،أحمد أبو الف2
33ص

315، ص1ط،1996دمشق،عرفان الأشقر، تاریخ الأدب العربي،الأدب الجاهلي، دار الإرشاد بحمص، غازي طلیمات،3
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ومن بین الأدوات المستعملة في الكتابة نجد الجلد وكانوا یسمونه الرق والأدیم والقضیم والقماش 
جریدة النخل و عظام الكتفالحریري أو القطني، ویسمّونه المهرق(جمعه مهارق) والعسیب أو 

والأضلاع والحجارة، إذن فالكتابة وجدت في العصر الجاهلي ونجد أن القران الكریم یؤكد على 
.1تحتوي ذكر الكتابة والقراءة في هذا العصرانتشار الكتابة والقراءة وقد وردت آیات كثیرة 

متباینة وقد كانت الوثنیة أوسع بل عرفوا عقائداواحدادینیالم یعرف العرب قبل الإسلام معتقد
كانوا وثنیین أدیانهم انتشارا ومكة هي مستقرها ومجمع الأصنام والأوثان التي یقدّسونها فالعرب

عبدوا الشمس والقمر، وأشار القران الكریم إلى ذلك في قوله تعالى "ومن آیاته اللیل والنهار 
.2الله الذي خلقهن"والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا 

كما أشار القران الكریم إلى بعض من أصنامهم في قوله تعالى" أفرأیتم اللات والعزى ومناة 
.193الثالثة الأخرى"النجم

على أن الجاهلین لم یكونوا متعصبین للأوثان، ولم یعتقدوا أنها الخالقة المدبرة للكون ولأمور 
إلى االله, وربما كانت الوثنیة بقیة دین قدیم یدعوا الناس، وإنما طبقة من الوسطاء تقرب الناس

إلى التوحید ثم آل التوحید إلى شرك، لافتراق القبائل واستقلال كل قبیلة بوثن أو صنم، كما 
.4دیوع وشیوع مثل الوثنیةعرف العرب الیهودیة و النصرانیة غیر أن هذه الأدیان لم یكن لها 

إلى الحقائق عن طریق الجوارح فإنه أستطاع أن یلخص وكما أن العقل العربي آمن بالوصول 
الفنون الأدبیة تجارب الحیاة في الحكم و الأمثال والوصایا والخطب والقصائد وأن یطبع هذه

فقد كان الأدب العرب، بطابع فكري عمیق إذ یمثّل عصر ما قبل الإسلام مرحلة مهمة في
ة لا في الوراق لأن الشعب الذي لا یملك الأدب في العصر الجاهلي شفهیا یحفظ في الذاكر 

الكتابة یعتمد علیها في حفظ أثاره فیضطر إلى استخدام ذاكرته للحفظ فتقوى بالاستعمال إذ أن 
لكل شاعر في تقسیم الأدب إلى شعر و نثر أمرا واضحا یستثیر جدلا بین النقاد إذ كان

البعض وكان أكثر ما الشعراء لبعضهم ناس أو ربما یرویه الجاهلیة راویه یحفظ شعره ویرویه لل
عرفناه عن هذا العصر مصدره الشعر الجاهلي وما ورد فیه من حدیث عن الحیاة الجاهلیة أو 

.59، ص1م، ط 1986حنا الفاخوري، الجامع في تاریخ الأدب القدیم، دار الجیل، بیروت،  1

).37سورة فصلت الآیة( 2

).19الآیة (،النجم سورة 3

1،206ط،2001القاھرة،،نصوصھ)،مؤسسة المختار لتوزیع،فنونھیاه ،االأدب الجاھلي( قضحني عبد الجلیل یوسف، 4
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عن الحروب و الأحلاف و أعلام الجاهلیة من السادة والحكماء والشعراء وعن الكهنة و 
وقد عكس الأدب المعتقدات ونستطیع أن نتعرف على بعض ملامح المجتمع من خلال الشعر

الجاهلي بعامة والشعر بخاصة جدلا بین الإنسان ووجوده الذي یتمثل في المجتمع وفي الزمان 
والمكان كما عكس جدلا بینه وبین ذاته في تأملها لهذا الوجود ولي قبولها ورفضها واستسلامها 

المجتمع وتمردها وفي انطوائها واغترابها وكان الشعر الجاهلي صورة من صور وعي هذا 
.1وبالحیاة والكون

فالشاعر كان أشد حرصا على بقاء المجتمع وارتقاءه وقد جاء كتاب العمدة لابن رشیق أن عمر 
.2منه"علم "الشعر علم قوم لم یكن لهم علم أبن الخطاب رضي االله عنه قال

من اعتزازها وقد احتفى العرب في الجاهلیة بالشعر والشاعر وكان اعتزاز القبیلة بشاعرها أكبر 
بالفارس، وقد كانت أغلب موضوعات الشعر الجاهلي تدور في الهجاء والمدیح والفخر والرثاء 
والوصف وغیرها من المواضیع، كما أنها تطورت من أدعیة وتعویذات وابتهالات للآلهة إلى 

یرمون وتعاویذ الكهنة فقد كانوا موضوعات مستقلة وقد ربط القرآن الكریم بین الشعر والسحر،
ساحر(وقالوا إن هذا إلا وتارة ثالثة بأنهفي بدء دعوته تارة بأنه شاعر وتارة أخرى بأنه كاهن

الذین كفروا للحق لما جاءهم " وقال:ن دعواهم الكاذبة مرارا، مثلآساحر مبین) ورد علیهم القر 
ا تؤمنون وما إن هذا إلا سحر مبین " ومثل "انه لقول رسول كریم وما هو بقول شاعر قلیلا م

.3")43(هو بقول كاهن قلیلا ما تذّكرون تنزیل من رب العالمین

"وما تنزلت به الشیاطین وما ینبغي لهم وما یستطیعون إنهم :ویقول عز وجل في سورة الشعراء
.4عن السمع لمعزولون"

بین الشعر واضح من هذا أن القرآن الكریم یحكي على ألسنتهم ما كانوا یؤمنون به من العلاقة 
.5والكهانة والسحر

إذن فالأدب الجاهلي في معظمه قائم على الشعر لأن أكثر ما جاءنا من النثر مشكوك فیه 

.8ص، المرجع السابق 1

.28، ص 1م، ج1976دار الجیل، بیروت.ینظر ابن رشیق، العمدة،  2

43سورة الحاقة الآیة 3

.212سورة الشعراء الآیة  4

.246ط ج، صدار المعارف عبور،أدباء العرب في الجاهلیة وصدر الإسلام،بطرس البستاني، 5
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وهكذا یصح حتى لو صحت الخطب التي خلصت إلینا لما رأینا فیها من مادة كافیة لدرس،
شعوره وصدق القول في الأمثال وسجع الكهان، والإنسان الفطري في صفاء نفسه وفیض 

مخیلته شاعر بالطبع ولذلك كانت لغة النثر في الشعوب القدیمة محاكیة للغة الشعر في 
.1مجازها وخیالها وموسیقى ألفاظها، فلغة النثر كلغة الشعر تكاد لا تختلف إلا بالأوزان والقوافي

والنثر كما هو معروف خلاف الشعر یغلب فیه التفكیر الصحیح على الخیال المطلق فلا غرو 
مفكرا ونحن في إذا أن یتقدم الشعر النثر، لأن الإنسان بفطرته خیالي عاطفي، أكثر منه عاقلا

نه من العبثالناس وأكلامنا عن النثر الفني نعني به الإنشاد الفني لا الكلم الذي تتخاطب به 
أن نلتمس هذا الفن في الجاهلیة، ونضعه فیدرسنا إلى جانب الشعر لأن ما وصلنا منه زهید لا 

الإنسان الفطري على أمیته فیه من قوة المخیلة والحس ما یفسح یعتد به، والسبب في ذلك إن
له في مجال التعبیر الشفهي عن عواطفه وتصوراته دون أن یحتاج إلى الكتابة، وإذا كان الشعر 
الجاهلي وصل إلینا منه شيء غیر قلیل، فلأن العرب في جاهلیتهم نظموا أكثر مما نثروا، ولأن 
الشعر أسهل للحفظ والروایة من النثر وعلى هذا كان للشعراء مكانة وللخطباء مكانة دونها 

أسهل للروایة ولو كان النثر عندهم كالشعر لوصلت فالشعر أحفظ لمفاخر القبیلة وأنسابها،لأنه
إلینا خطبهم في كثرتها كما وصلت إلینا أشعارهم، كما نجده اتصل اتصالا وثیقا بالحیاة 
الجاهلیة في سلمها وحربها وكان الزعماء خطباء یقودون قومهم بالملمة مثلما یقودونهم بالسیاسة 
وقد كانت الخطب وسیلة رؤساء العشائر لمخاطبة أبناء العشیرة ومنتدیاتها وكذلك الوصایا 

سائل والأمثال كما أن الخطابة كانت مزدهرة في الجاهلیة فقد كانوا على حظ كبیر من والر 
إلى السلم أو الحرب وفي الحریة وكانوا یخطبون في كل موقف، في المفاخرات وفي الدعوة 

المحبرة ولكنهم عرفوا القصص فالجاهلیون لم یعرفوا الرسائل الأدبیةالنصح والإرشاد، إذن
.2ابة وسجع الكهّانوالأمثال والخط

وقد تأثرت الحیاة الأدبیة بحیاة العرب الاجتماعیة إذ لم یعیشون معیشة واحدة فقد عرفت 
الزراعة في الجنوب والشرق وواحات الحجاز مثل یثرب وخیبر، وأما مكّة فقد عاش أهلها على 

أما الصناعة فقد التجارة إذ كانوا یحملون عروضها وسلعها بین المحیط الهندي والبحر المتوسط 
العربیة وكان العرب كانت تنشط في المدن المعمورة، وكانت الأسواق منتشرة في شبه الجزیرة

.399-396ص صالمصدر السابق ،صالح،رشفیق محمد الرقب، عادل جاب 1

.37-33ص بطرس البستاني، المصدر السابق، ص 2
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یقصدونها في أوقات معینة لشؤون تجاریة وفضائیة و أدبیة، حیث یعالجون فیها الخصومات، 
جاعة وینصرفون إلى المفاخرة والمنافرة بالشعر والخطب في الحسب والنسب والفصاحة والش

.1ومن أشهرها سوق عكاظ قرب مكّة ومجنّة ودو الحجاز
فأبرز خصلة یعتز بها العرب ویتمیز بها عن غیره هي الكرم والسماحة والبذل، ومهما قیل عن 
دوافع وأسباب الكرم عند العرب من قسوة الحیاة، وجدب الصحراء، والمحل وانتشار الفقر، ونفاد 

متأصلة في نفوسهم، فهم یلقون الضیف بالبشرى والترحاب الزاد، فإن الكرم في العرب سجیّة
ویبدلون له أجود ما لدیهم من طعام وخیر طعامهم لحم الشاه والإبل، ولم یكن كرمهم خاصا 

الحیاة ضیف الحدود، بل كانوا یكرمون الغریب والبعید، من یعرفونه ومن لا یعرفونه، وقد كانت
ام وركوب المخاطر والتجلد للمكاره والخطوب وقد دعاهم العربیة تتطلب القوة والشجاعة والإقد

إلى ذلك طبیعة الحیاة المضطربة القائمة على الغزو والغارة والعداء كما أن العرب یحرصون 
على المثل العالیة والخصال النبیلة ویفخرون بأدائها والوفاء بحقها، ومن تلك الخصال حفظ 

على شرفهم وقد فطنوا لخصال الخیر جارهم حرصهم الجوار والوفاء بالعهد فهم یحرصون على 
فذكروها في فخر بها، معتزین بنسبتها إلیهم، كالنجدة وحمایة الضعیف، والعفو عند المقدرة 
والحلم والتسامح، وهذه الخصال إذ لم یشتطوا فیها، خصال خیر وشرف، على أن هناك آفات 

، حیث كان الخمر عندهم من أهم متع ینخر منها جسم المجتمع العربي ومنها الخمر والمیسر
الحیاة، وقلّ أن نجد شاعرا في الجاهلیة لا یذكر الخمر فهي مظهر من مظاهر الفتوّ والشباب 

:2والقوة, یقول حسان بن ثابث
وأسدا ما ینهنهن اللقاء.ونشربها فتتركنا ملوكا ***** 

:3یقول عمرو بن كلثومكانوا یشربون الخمر لأنها تهز الاریحیّة وتبعث على الكرم، 
علیه لماله فیها مهینا.*****ترى اللحز الشحیح إذا أمرت

وقد عنى العرب بالخمر ومجالسها، فوصفوها مدققین بوصفها، وذكر أنواعها كؤوسها وندمانها، 
عن لاء العرب في الجاهلیة من أعرضوكانت مجالس الخمر تستكمل بالغناء على أن من عق

شربها، لما تفعله في الإنسان من ذهاب الععقل والحلم والوقار، وما تجلبه منالخمر وترفع عن

40، ص1مكتبة الإیمان،منصورة، جمصطفى صادق الرافعي، تاریخ آداب العرب،  1

.1صحسان بن ثابت الدیوان ،  2

.109صشرح المعلقات لتبریزي، 3
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مهانة وطیش وسفه.
وقد كان فتیان الجاهلیة یفخرون بأنهم یتعاطون الخمر والمیسر ویتمتعون بالنساء، وتكاد تكون 

منزلة ا هذه الأمور الثلاثة من مظاهر الفتوّة عند بعض شبانهم. أما المرأة الحرة فقد كان له
رفیعة في أنفسهم، فقد كانت تشارك الرجل في كثیر من الأعمال تربي الأولاد وتخرج إلى القتال 
تضمد الجرح وتغزل وتنسج ومنهن من ترعى الماشیة إلى غیر ذلك من الأعمال والصناعات، 

بها وقد نزلت المرأة من نفس العربي منزلة رفیعة، فهي الأم والأخت والبنت والحبیبة وقد عنى
الشعراء عنایة كبیرة فهي مصدر إلهامهم، مهما یكن من أمر فإن مكانة المرأة في المجتمع 
الجاهلي، وفي غیر الجاهلي دون مكانة الرجل بكثیر والعرب تحب الذكور لأنهم جنود القبیلة 

عداء ورجالها الحماة، أما المرأة فلا تغني في الحرب شیئا، بل عبثا على القبیلة لأنها مقصد الأ
یریدونها سبیّة، وسبي النساء عندهم عار لا یسكت عنه ولا یقعد دونه إلا الوغد الذلیل، ولیس 

"وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل :أذل على بعضهم للإناث من قول االله تعالى یصف حالهم
وجهه مسودا وهو كظیم یتوارى من القوم من سوء ما بشر به. أیمسكه على هون أم یدسّه في

. 1التراب ألا ساء ما یحكمون"
خوف الفقر أو خوف -كما تشیر الآیة الكریمة-وقد كان منهم من یتخلص من الإناث بوأدهن

العار على أن حوادث الوأد كانت قلیلة ومحصورة في قبائل من الأعراب الجفاة من مثل أسد 
لك هي حال المرأة وتمیم ولم تكن عامة في القبائل، وكان من العرب من ینكر هذه الفعلة ت

الحرة أما الأمة فهي دون الحرة منزلة وأكثر الإماء من السبي أو الرقیق، ومنهنّ القیان، 
والجواري اللّواتي یكثرن في حوانیت الخمارین، وكنّ متعة السكارى من أصحاب اللهو والمجون.

اوئ" مكانة كریمة، إذن فإن مكانة المرأة في المجتمع الجاهلي "على ما فیها من الهنات والمس
والمرأة نفسها عرفت بالعفة و الأدب و وقد كان العربي أشد حرصا على عرضه حرصه على 
الحیاة، أما مكاسبهم وحیاتهم المعیشیة فلم یكن حظ العرب من الرزق یختلف عن حظوظ الأمم 

. 2الأخرى من اختلافهم في الموارد والمكاسب
في مجتمع قبلي الذي یمثل فیه القبیلة وحدة حیث نجد أن الصحراء فرضت علیهم العیش

اجتماعیة. لها أعرافها وتقالیدها، واقتصادها وجیشها، وشعراءها وكانت القبیلة الواحدة ذات 

.59-58سورة النحل الآیة  1

.74ص، م2015- م2010،الأردن–عمان ،دار مجدلاوي,،الشعر الجاهلي خصائصه وفنونه، یحي جبور 2
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تفاوت في الدرجات من حیث الفن والفقر والزعامة والفروسیة، وقد كانت بنیة القبیلة تتألف من 
سادة الأشراف وهم عمادها وقوامها وعملهم القتال ثلاثة طبقات طبقة الأحرار التي تتشكل من ال

لحمایة الحمى، وطبقة العبید الذین جمیعهم الأسرى الاسترقاق بالشراء والاختطاف وعملهم 
الرعي والسقي وخدمة الأحرار، والطبقة الثالثة وهي طبقة الموالي التي كانت تلوذ بالقبیلة القویة 

الأحرار وفوق العبید، شرفا وعملا ویترأس الطبقات مستجیرة بها ومنزلتها بین بین فهي دون
الثلاث رئیس القبیلة القائم بأمورها المتولي سیاستها ومن بین أهم الخصال التي تخوله الزعامة 

بالطاعة في والكرم والفصاحة فإذا توفرت فیه هذه الخصال دانت له القبیلة الشجاعة السیاسیة، 
.1الحربالسلم وفي 

نین، رابطة وّ مكبیلة مجموعة من الناس تؤمن بوجود رابطة تجمعهم تقوم على إذ نرى بأن الق
الدم المتمثلة في انتمائهم لأب واحد، ووحدة الجماعة وهذه الأخیرة تعمل في اتجاه واحد وهو 
مصلحة القبیلة المشتركة، فهي إذن وحدة سیاسیة قائمة بذاتها في العصر الجاهلي، كما أنها 

.2أیضا لها نضمها وأعرافها وتقالیدهاوحدة اجتماعیة 
وقد نزلت كل وحدة من هذه الوحدات الاجتماعیة في بقعة من الجزیرة العربیة لتوفرها على الماء 
والكلأ، واتخذت منها مواطن لها، فإذا ما ساءت ظروفها وأحالتها إلى بقعة جرداء غیر صالحة 

الأول أرض ذات خصب دائم، فإن القبیلة للحیاة، انتقلت إلى بقعة أخرى.أما إذا كان الموطن
تستقر فیها استقرارا دائما، وتنشئ فیه قریة، وقد نزلت بعض القبائل العربیة في المدن القلیلة 
المبعثرة في أرجاء الجزیرة، واتخذت منها مواطن لها، وما یمكن ملاحظته أن هذه القبائل لم تفقد 

الخاصة ومعاقلها الصغیرة وساداتها وشؤونها صورتها القبلیة، فقد ظلت لكل منها منازلها
.3الخاصة

ونجد أن أصل تكوین القبیلة الأسرة، فمجموعة الأسر تشكل القبیلة ولكن هذه الأسر تجمعها 
القائمة على وحدة الدم هي أكثر الصوررابطة الدم الواحد، ویذهب سمیت إلى أن "الجماعة

قدما في المجتمع السامي وإطلاق اسم الحي على الجماعة التي من دم واحد یعلل بالمبدأ

.32-31صص غازي طلیمات، عرفان الأشقر،المصدر السابق،  1

.22صم، 2007، 1الأردن، ط - عفیف عبد الرحمن، الشعر الجاهلي حصاد قرن، دار جریر، عمان 2

.89ص،(د.ت)3مصر، ط - لمعارف، القاهرةیوسف خلیف، الشعراء الصعالیك في العصر الجاهلي، دار ا3
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.1بأن حیاء الجسد ثانویة في الدم:السامي القائل
بوحدة اجتماعیة تغلغل في نفوس أبناء القبیلة نشأ عنهاوقد نشأ هذا الإیمان  بالأسریة إیمان

إحساسهم بالشذوذ في هذه الوحدة إحساسا قویا أصیلا، ومن هنا كان حرصه على أن تظل هذه 
الوحدة قائمة كما هي نقیة كما أمنوا بها، ویخرجون منها ما یرونه من شوائب فیها ولا یبقون إلا 
ما هو صالح للمحافظة علیها، ولا یسمحون للغریب بأن یدخل في مجموعها إلا بشروط خاصة 

لتقالید معینة، ودخل نطاق محدد وسیتضح بأن هذه المسألة تحمل أول مفاتیح الاجتماعیة وفقا
.2لظاهرة الصعلكة

كما نجد أن العرب في استقلالهم القبلي، ینكرون سیطرت الغریب علیهم، ولا یقبلونها إلا 
الملك أسد عنوعلى كره، حیث إذا أصابوا فرصة انتقضوا علیه وأزالوه، كما انتقضت بن
افي سیادته خیر ارأو الكندي، وعمر بن كلثوم على عمر بن هند، ولكنهم یذعنون لسید منهم إذ 

لهم، فكان لكل قبیلة سیدها یجمع شملها ویقودها الملمّ العصیبي حیث لاتستقر السیادة في بیت 
واحد لأنانیة العرب ونزوعه إلى المنافسة، فكانت تنتقل في القبیلة من بیت إلى آخر وقلّما 

فیه وأشرف البیوت عندهم بیت تابعت تعددت في بیت واحد، فكان تعددها من مفاخرهم 
.3الرئاسة

عرفت القبیلة الإیمان بالوحدة أمرا مقدسا، وترتبت علیه طائفة من التقالید الاجتماعیة كانت 
حقوق والأساس بمثابة "دستور" ینظم سیاستها ویحدد ما على أفرادها من واجبات ومالهم من

القربى وأهل على ذوي النصرة:الذي یقوم علیه نصوص هذا الدستور "العصبیة" والمقصود بها
.4أن ینالهم ضیم أو تصیبهم هلكةلأرحام،ا

.5" الرباط الذي یوثق الصلة بین أفراد القبیلة ":ویعرضها شوقي ضیف بأنّها
وینص هذا الدستور فیما یتصل "بالسیاسة الداخلیة للقبیلة " على أن أفراد القبیلة جمیعا 
متضامنون مع الجاني، وبما أن هذا العقد الاجتماعي بین الفرد وقبیلة قائم على أساس عاطفي 

.23صعفیف عبد الرحمن، المرجع السابق ،  1

.91یوسف خلیف، المرجع السابق، ص 2

.20، ص المرجع السابقبطرس البستاني، 3

.138، ص1جم،2006، 2مصر، ط -نهضة، القاهرةعلي عبد الواحد وافي، دار ال:ابن خلدون، المقدمة، تحقیق4
.57ص، المرجع السابقشوقي ضیف، 5
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بحث، لامجال لتفكیر فیه، فإن مواد هذا الدستور تنصّ على أن نجد أبناء القبیلة لأخیهم واجبة 
.1سواء كان مجرما أو مجروما علیه، فمبدؤهم الذي یؤمنون به " أنصر أخاك ظالما أو مظلوما"

مقابل هذا علیه أن یحترم رأیها الجماعي فلا یحید علیه، ولا یتصرف دون رضاها ولا یكون 
سببا في تمزیق وحدتها، أو الإساءة إلى سمعتها بین العرب والقبائل أو تحمیلها ما لا تطیق. 

هنا فرضت وحدة القبیلة، وتحمّل الجمیع لتبعات الفرد، فإذا ارتكب فرد جرما رفضت القبیلة من 
الطرد "خلعا" ویسمى أن تتحمل نتائجه، وإذا أخطأ في حق قبیلته یطرد منها ویسمى هذا

. 2المطرود "خلیعا"
لب بدمه إذابإعلان خلع الفرد تسقط حقوقه القبلیة كافة فلا تصون له حقوقه، ولا تطاو 

إما اللجوء إلى الصحراء الفقیرة للبحث عن رغیف وإما :سفك، ویجد المخلوع نفسه أمام أمرین
اللجوء إلى قبیلة أخرى یبحث فیها عن جار یحمیه ویعیش في كنف جواره وبهذا نشأ قانون 

.3جدید من قوانین المجتمع الجاهلي وهو "قانون الجوار"
القانون تقدیسا كبیرا وكان مما یفخر به العربي ملاذا لكل خائف، وقدّس المجتمع الجاهلي هذا 

لان في ذلك اعترافا بقوته ومروءته وكرمه، وهي فضائل، یعتز كل عربي بأن تنسب إلیه وقد 
اشتهر بعض أشراف وبإجارة الخلعاء وحمایتهم مثلما فعل الزبیر بن المطلب في مكة إذ كان 

.4یأوي الخلعاء
الشعراء من غدر بجارهم "فالجمیح الأسدي " یهجو "سبأ" لأنهم قتلوا "نضلة بن الأشتر او هج

:الفقعسي" الذي كان جارا لهم
سعى بجارك في بني هدم*****یا جار نضلة قد أنى لك كان 
شاه الوجوه لذلك النّظم*****متنظمین جوار نضلة یا     

.5خثمدي بأنفنظر النّ *****وبنو رواحة ینظرون إذا

م, 1961، 2لبنان، ط -مكتبة الحیاة، بیروتالمیداني، مجمع الأمثال، ضبط وتعلیق محمد محي الدین عبد الحمید، دار1
.24, ص 2ج

.92المصدر السابق ، صیوسف خلیف، 2

.43السابق، صعالرحمن، المرجدعفیف عب 3

، 1967، 2مصر، ط-، الشعر والشعراء، تحقیق: أحمد شاكر وعبد السلام هارون، دار المعارف، القاهرةبن قتیبةا4
.102ص

40صعفیف عبد الرحمن؛المرجع السابق ،  5
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وفقا للظروف، فقد كانت أحیانا مؤقتة - بطبیعة الحال-وكانت الصلة بین الجار والمجیر تختلف
جاره على عدوّ معین وأحیانا أخرى دائمة وفي بعض الحالات كان المجیر یتعمد بأن ینصر

یعني من الموت نفسه، وهذا فقط، وفي حالات أخرى كان یتعمد بإجارته من كل الأعداء، بل
أن یدفع المجیر إذا مات جاره، وهو في جواره دیّة لأسرته.

في مقابل هذه الحقوق التي كانت للجار، كانت علیه واجبات مجیره أو مجیرته، منها احترام 
جاره وعدم الإساءة إلیه لا في شخصه ولا في سمعته ولا في حیاته المادیة والمعنویة فإذا لم 

.1خلعته قبیلتهیحترم هذه الواجبات خلع كما 
وعلى الرغم مما كان ینعم به الجار من أمن بعد خوف، فإنه لم یكن لیتساوى مع أبناء القبیلة؛ 
وكان یشعر بالغربة ویحس بالمهانة، لذلك لم یكن بعض الذین تخلعهم قبائلهم یقبلون أن یلتحقوا 

ال القبائل بمن یجیرهم، بل كانوا یعیشون جماعات في الصحراء تغزوا وتسطوا على أمو 
.2وأنعامهم وعرفوا في ذلك الوقت بالصعالیك

وقد كانت القبیلة تؤمن إیمانا قویا بحسبها ونسبها، وتعتبر أنها أنقى القبائل دما وأشرفهم حسبا 
ونسبا، ولا تعترف لأحد بفضل علیها، وهذا الإیمان قادها إلى الاعتناء بنسبها، كما قادها إلى 

ئفة الأغوي، وكان كل فرد في القبیلة یعرف نسبه ونسب أسرته إحتقار غیر العرب فوجدت طا
:وقبیلته ویفتخر به، ویحفظه أبناءه وأحفاده، یقول "درید بن الصمة" 

.3غویت وان ترشد غزیّة أرشد*****وقل أنا إلا من غزیة إن غوت  
الاجتماعیة في وقد نشأ عن هذا الإیمان مجموعة من التقالید تنظم العلاقات بین الطبقات 

القبیلة.
فرغم ارتباط الفرد بقبیلته وقناعته بأن الحیاة بدونها لا قیمة لها، بل وموته كذلك كان یوجد 

التمایزأشخاص یتمیزون بروح التمرد، لا تروق لهم الأوضاع التي تسود مجتمع القبیلة خاصة
فیثرونالعیش التي تعاني شظفالمالي الذي یؤدي بدوره إلى التمایز الاجتماعي وهم الأغلبیة

. 4ویتركون القبیلة وجمیعهم یسمّون "الخلعاء" أو الصعالیك

96یوسف خلیف، المرجع السابق.ص 1

42،صعفیف عبد الرحمن؛المرجع السابق 2

.26م، ص 1،2011سامي یوسف أبو زید ومنذر دیب كفافي، الأدب الجاهلي، دار المسیرة، عمان، ط 3

.47م، ص1981، 2مصر، طأحمد أمین، الصعلكة والفتوة في الإسلام، دار المعارف، القاهرة؛ 4
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وهم یمثلون أعلى درجة من طبقة الرقیق أو العبید، والذین تمیزوا على فئة الموالي وطبقة العبید 
الوقائع لإغاثة بالشهامة والمروءة، كما امتازوا بنظرات إنسانیة متقدمة، إذ كانوا یعودون إلى تلك 

.1المعوزین
إذ نجد بأن هنالك عوامل عدیدة ساعدت على ظهور الصعلكة في العصر الجاهلي منها العامل 
الجغرافي، فالجزیرة العربیة لم تكن في تشكلها تتألف من مناطق خصبة وإنما كانت فیها البقاع 

صالحة غنیة بأسباب الحیاة، الصحراویة والجبلیة القاسیة، كما كان بجانبها مناطق أخرى سهلیّة
ومهما زاد في هذا التنوّع الجغرافي بین بقاع الجزیرة العربیة، كما كانت تنتاب هذه المناطق 
فترات طویلة من الجفاف، فكان ذلك یضاعف من بؤس الفقراء وحاجاتهم فنشأ عن ذلك من 

.2ترضون طرقهاأتخذ الصعلكة وسیلة في الحیاة، على المناطق الخصبة یهددون أهلها ویع
صحیحا، ولا في المجتمع الجاهلي منظمة تنظیماأما العامل الاقتصادي فیرجع إلى أن الثورة 

قائمة على أسس سلیمة، ولا موزّعة بین الأفراد توزیعا عادلا، إنما كانت القبائل القویة هي التي 
بالقیاس إلى وكان أبناؤها بذلك أغنیاء مترفین تمتلك البلاد الواسعة وقطعان الإبل الكثیرة، 

غیرهم من أبناء القبائل الصغیرة الضعیفة الفقیرة التي لم تكن لها أماكن واسعة تنتشر فیها ولم 
تكن لها قطعان الإبل الكثیرة التي تعتمد علیها؛ بل كانت بائسة متعرضة للخطر من القبائل 

طبقة :قتصادي في المجتمع إلى ظهور طبقتینالأخرى ممّا أدى هذا الاضطراب للوضع الا
الأغنیاء وطبقة الفقراء، ومن الطبیعي أن یحس الفقراء بوضعهم السیئ وحیاتهم القاسیة وإن 
تتفاوت انفعالاتهم به وحركاتهم من أجل تغیره فمنهم من ظل خاملا قانعا بحیاته البسیطة ومنهم 

بقوة لقمة عیشه، وهؤلاء هم الذین یمثلون من تمرد على ذلك وسعى سعیا حثیثا إلى أن ینتزع
الورد العبسي وتأبط شرا الصعالیك الفقراء والعاملین الذین نبغ منهم شعراء من أشهرهم عروة بن 

كما كان للقبائل العربیة في المجتمع تقالید وأعراف اجتماعیة تحتكم إلیها في ، والشنفرى
وفي درجاتهم ومنازلهم وقد كان الأبناء تنظیماتها الداخلیة وفي صلاحیات الأفراد فیها،

الأصلاء الذین ینحدرون من أباء وأمهات من العرب هم الذین لهم المكانة والسیادة الدائمة في 
قبائلهم، ویقابل هؤلاء الأصلاء العبید أصحاب  اللون الأسود من الأمهات الحبشیات كما كان 

.11م، ص2015، 1الأردن، ط- أجمل ما قاله الشعراء الصعالیك، دار الإسراء، عمانموسى إبراهیم، 1

.21م، ص 2010، 1الأردن، ط-عادل جابر صالح وشقیق محمد الرقب، تاریخ الأدب العربي القدیم، دار الصفاء، عمان2
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مال التي كان غیرهم من الأشراف ینفر هؤلاء العبید یقومون بخدمة السادة وینهضون بالأع
منها، مما أدى إلى تدمر بعضهم من هذا الوضع الاجتماعي الذي یفرق بین الناس على أساس 
اللون والجنس، دون أن یعتمد على تقدیرهم والحكم علیهم من خلال فضائلهم، كما توجد كذلك 

عاء، ومن هنا نخلص إلى أن فئة أخرى من الصعالیك أنشأها العامل الاجتماعي وهي فئة الخل
الفقر وإحساس الشاعر بالظلم كان أهم الأسباب وراء انطلاق الشاعر إلى الصعلكة وخروجه 
على مجتمعه حیث یبدأ الصعلوك برفض التشكیل لمجتمعه ، والثورة علیه والبحث عن تشكیل 

جدید یتفق ورؤیته.
جتماعیة وإنما ولدت بشكل طبیعي إذن فالصعلكة لیست ظاهرة اجتماعیة طارئة على الحیاة الا

لتعبر عن التناقض الكامن والموجود في المجتمع العربي وتنبئ عن تردي الواقع اجتماعیا 
واقتصادیا وسیاسیا، فالبناء الاجتماعي ساهم في تعمیق الفوارق الحادة في طبقات المجتمع.

فالصعلكة بوصفها ظاهرة اجتماعیة متمردة في المجتمع، تولد في أحد جوانبها من عدم 
إمكان تعایش الفرد في إطار القبائل العربیة بأنظمتها وقوانینها وذاك بخروجهم عن مجتمعهم 
یواجهون عندها ضروبا من المعضلات والمشكلات لا تقل عن تلك التي عاشوها في مجتمعهم 

.1الأول

ص ، 1م، ط2009، الأردن-ضیاء غني لفته، البنیة السردیة في شعر الصعالیك، دار العامر للنشر والتوزیع، عمان1
.19-17ص
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:تعریف الصعلكة- 1
:/ لغةأ

الفقیر :والصعلوكلفظة الصعلكة مأخوذة من لفظ صعلكذكر ابن منظور في لسان العرب أن 
"حاتم ذا كان كذلك، قال إي، ولا اعتماد، وقد تصعلك الرجل الذي لا مال له، وزاد الأزهر 

:الطائي"

ناه بكأسیهما الدّهریفكلا سق*****غنینا زمانا بالتصعلك والغنى 

.1عنانا ولا ازرى بأحسابنا الفقر*****فما زادنا بغیا على ذي قرابة

أي عشنا زمانا فقد بین في هذین البیتین أن التصعلك نقیض الغنى، وأنه الفقر.

مدوره، ورجل :خرجت أوبارها وإنجردت وطرحتها، ورجل مصعلك الرأس:وتصعلكت الإبل
:صغیره وأنشد:مصعلك الرأس

.2نقنقمصعلك أعلى قلة الرأس*****یخیّل في المرعى لهنّ بشخصه 

المصعلك من النسمة، الذي كأنما دحرجت أعلاه دحرجة، كأنما صعلكة أسفله :وقال شمر
رفعته على تلك الدملكة وتلك الاستدارة، وقال الأصمعي في قول أبي أيبیدك ثم مطلته صعدا 

:دواد یصف خیلا

قرّع جلد الفرائض الأقدام*****قد تصعلكن في الربیع وقد 

تصعلك :دققن، وطار عفاؤها عنها، والفریضة موضع قدم الفارس وقال شمر:تصعلكن:قال
رقع:البقل وصعلك الثریدة جعل لها رأس، وقیلوصعلكهاإذا دقت قوائمها من السمن،الإبل

رأسها، والتصعلك : الفقر وصعالیك العرب : دؤبانها، وكان"عروة ابن الورد" یسمى"عروة 

صبح واید رط وتعلیف، خالد رشید القاضي، دابن منظور، لسان العرب، مادة صعلك، حرف الكاف، فصل الصاد، ضبا1
321، ص7م، ج2006، 1ار البیضاء، طلبنان، الد- سوفت، بیروت

32المصدر نفسه،ص 2
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.1الصعالیك"،لأنه كان یجمع الفقراء في حضیرة فیرزقهم مما یغنمه

لإیضاح مفهوم مادة وغیره من علماء اللغة، ،رو ظن ما جاء به ابن منأل بوهنا نستطیع القو 
، فكما تتجرد دالإنجران هذه المعاني كلها لها نبع واحد وهو ألصعلكة یعد جهدا قیما، كما نرى با

الإبل من أوبارها كذلك المرء یتجرد من ماله وغیرها.

:إصطلاحا/ب

عرف العصر الجاهلي ظاهرة التصعلك التي قام بها عدد من الأفراد الذین أخرجوا من القبیلة
حیث نجد أن هذه المادة تتردد في أخبار العصر الجاهلي وشعره بصورة واسعة وتوجد كثیرا 

أخباره، كما نجد أنها تحمل في طیاتها المعنى اللغوي الذي سبق ذكره على ألسنة شعرائه ورواة
فالتصعلك والصعلكة یدلان في وضوح شدید لا لبس فیه على الفقر على نحو ما یرى في بیت 

طائي"  الذي یتخذ منه اللغویون موضوعا الاستشهاد على المعنى اللغوي للكلمة، وهو "حاتم ال
:للتصعلكیؤیده ذكر الفقر في البیت التالي مرادفااستعمال

2غنانا ولا ازرى باحسابنا الفقر*****فما زادنا على ذي قرابة 

وسبب ربح المشاكل فالشاعر حاتم الطائي یقر في هذا البیت أن سبب التصعلك هو الحاجة، 
أخرى نجدها ترد في بعض المواضیع، ولكن مفهومها الذي مع الأقرباء هو الفقر نفسه وأحیانا

یتفق مع السیاق لا یتفق مع مفهومها اللغوي فهذا "عمر بن براقة الهمداني" یغیر على إبله 
شيء له كلي "عمرو" فیغیر على المرادي فیستقوخیله رجل من "مرّاد" فیذهب بها فیأتي

:ویقول

ولیلك عن لیل الصعالیك نائم****تقول سلیمى لا تعرّص لتلغه

حسام كلون الملح ابیض صارم*****وكیف ینام اللیل من جلّ 

3قلیل إذ نام الخليّ المسالم*****الم تعلمي أن الصعالیك نومهم

.321لسان العرب، ص ابن منظور،1

.24،(دت)، ص 3مصر،ط- العصر الجاهلي، دار المعارف، القاهرةیوسف خلیفة، الشعراء الصعالیك في2
.132- 131ص، ص2لبنان، (دط)، (دت)، ج-مالي، دار الكتب العلمیة، بیروتالأأبو علي القالي،3
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یقنعون بفقرهم وإنما هم أولئك ینیسوا أولئك الفقراء المعدمین الذفمن الواضح أن الصعالیك هنا ل
المشاغبون المغیّرون أبناء اللیل الذین یسهرون في الإغارة والسلب والنهب، بینما ینعم المترفون 

بالنوم والراحة والهدوء.

أحداهما لغویة تدل على معنى الفقر، :ومن هنا نقف لنقول إن مادة صعلك تدور في دائرتین
نرى اللفظة تتطور، لتحمل اجتماعیةوأخرى وتعب في العیش،وما یلحقه من حرمان في الحیاة 

.1صفات متصلة بالوضع الاجتماعي للفرد داخل القبیلة، والطریقة التي یسلك بها حیاته

:"الصعلوك:العرب"الصعلوك بقولهجمهرة أشعار"صاحب"أبو زید القرشيوقد عرف"
.2الفقیر، وهو أیضا المتجرد للغارات"

أن "أبوزید القرشي" في تعریفه لصعلوك لم یجعله ذلك الفقیر فحسب وإنما هو أیضا وهنا نجد 
ذلك الشخص الذي سخر حیاته للغارة والغزو أي السلب والنهب.

وهذا ما یجهله العامة من معرفة عن الصعلكة، كما علمنا أن الشاعر الكبیر الجاهلي "امرؤ
ذ یجمع مجموعة من فقراء العرب فاستغله في هذه القیس"، (أراد یوما ان یثار من بني أسد؛ فأخ

.3المهمّة) 

أن هؤلاء الفقراء جراء ظروف حیاتهم القاسیة والصعبة اكتسبوا الشجاعة والقوة خلال هذا نفهم
وهذه الصفات من بین أهم ما یتمیز به الصعلوك.

ني الذي أن التعریف الاصطلاحي للصعلكة هو ذلك السلوك العدواوفي الأخیر نخلص إلى
أصحابه من الفقراء والمعدومین دوي النفوس القویة والهمم العالیة في سبیل العرب اتخذه

والاستغناء من دل السؤال، وهو أسلوب على ما فیه من بطش ووحشیة ومغالاة، یمكن أن نجد 
له مبررات منطقیة ترتبط بالواقع الذي كان یعیش فیه هؤلاء الصعالیك، والظروف الاجتماعیة 

ومن الأول هو ذلك الصراع الحیاتیة السائدة آنذاك، فالغزو إحدى سمات العصر ووجههو 

.28یوسف خلیف،المرجع السابق ، ص1
والإسلام، تحقیق، علي محمد البجاوي، دار أبو زید محمد بن أبي الخطاب القرشي، جمهرة أشعار العرب في الجاهلیة 2

.453النهضة، مصر للطباعة والنشر، دط، دت، ص
25صالمرجع السابق،یوسف خلیف،3
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بعضها؛ أما الوجه الأخر فهو ذلك الفردي الذي مثله الصعالیك لأنهم القبلي، بین القبائل مع
وإمكانیاتهمكانوا بمفردهم یواجهون جبروت المال وغطرسة السادة، معتمدین على سواعدهم

والغزو وحمل السلاح وقطع الطریق، واصطبروا لالذاتیة وهم جماعة من الذین احترفوا القتا
على الشدائد وقسوة الحیاة، ونحن بعد هذا نعتقد أن الصعلكة هي "احتراف السلوك العدواني 

.1بقصد المغنم"

:شعر الصعالیك-2

شعر الصعلكة و أغراضه:-1-1

یمثلون طائفة خارجة عن المجتمع متمردة على أوضاعه لقد عرفنا أن الصعالیك 
وتقالیده، لاتحرص على قبائلها كما لا تحرص قبائلها علیها كما رأینا إلى جانب هذا أن 
هؤلاء الصعالیك عاشوا حیاة متشردة بین أرجاء الصحراء الواسعة الرهیبة ونتیجة لخروجهم 

.2یمثل ذلك الخروج علیهاسبة لهمعن قبائلهم فإنها لم تحرص على شعرهم، لأنه بالن

لكن رغم قلة الصعلكة إلا أنه ظفر بعنایة الرواة فجمع واتخذ مكانة في الشعر العربي، وإذا 
أضفنا إلى شعرهم شعر اللصوص أجتمع لنا قدر غیر یسیر من الشعر، إلا أنه شعر ذو 

ه كلامیة سمات خاصة منها أنه مجموعة من المقطّعات القصیرة، والطوال من قصائد
من مقطعاته، فقد ینسب البیت الواحد أو الأبیات إلى الشنفرى قلیلة، واضطراب نسبة كثیر

أكثر من شاعر، كما یزداد اضطراب النسبة بازدیاد الصلة بین الصعالیك، كاشتراكهم في 
.3الغزو ،أو إنتمائهم إلى قبیلة واحدة أو مجموعة من الصعالیك

ویتردد في أشعارهم جمیعا صیحات الفقر والجوع، كما تموج أنفسهم بثورة عارمة على 
الأغنیاء والأشقاء ویمتازون بالشجاعة والصبر عند البأس وشدة المراس والمضاء وسرعة

ل بهم في شدة العدو، فیقول: (أعدى من العدو حتى یسمون بالعدائین، وحتى تضرب الأمثا
السلیك) و(أعدى من الشنفرى)، وتروي عنهم أقاصیص كثیرة في هذا الجانب من ذلك عن 

.85صم،198دط؛ة العامة للكتابعبد الحلیم حنفي، شعر الصعالیك منهجه وخصائصه، مطابع الهیئة المصری1
.154الجاهلي، صالصعالیك في العصر خلیف، الشعراء یوسف 2
.224لیمات، الأدب الجاهلي، صطغازي 3
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عینین، وكان إذا باع لم تقم له قائمة، وذيساقین وذيط من أنه: "كان أعدى ذى رجلین تأبّ 
فلا یفوته، حتى یأخذهفكان ینظر إلى الظباء، فینتقى على نظره أسمنها، ثم یجري خلفه، 

یحسن ركوب فیذبحه بسیفه، ثم یشویه فیأكله، كما كانوا یحسنون العدو، كان كثیر منهم
الخیل والإغارة، ویقال أنه كان للسلیك فرس یسمى "النحام" وللشنفرى فرس یسمى "الیحموم" 

كانت أكثر أما فرس عروة بن الورد "قرمل" وكانوا یغیرون أحیانا فرادى وأحیانا جماعات، و 
المناطق التي یغیرن علیها مناطق الخصب وكانوا یرصدون طرق القوافل التجاریة وقوافل 

الحجاج القاصدة إلى مكة.

أشعارهم الطرق وقراصنة الصحراء وهم فيالذؤبان من قطاع ففي كل الجهات یكثر هؤلاء
كثیرا من البر والأقارب یتغنون بمغامرتهم ونراهم في أثناء ذلك یتمدّحون بالكرم كما نرى فیهم

والأهل، وأیضا فإننا نحس عندهم غیر قلیل من الترفع والشعور بالكرامة في الحیاة، ویصور 
لنا ذلك أبو خراش الهذلي فیقول.

فیذهب لم یدنس ثیابي ولا جرمى*****وإني لأوي الجوع حتى یملني

ا طعمإذا الزد أمسى للمزلّج ذ*****وأعنتبق الماء القراّح فأنتهى 

.1وأوثر غیرى من عیالك بالطّعم *****أرادّ شجاع البطن قد تعلمینه

وإنهضیم،قه فیهعلى الجوع، حتى ینكشف عنه، دون أن یلحفهو یفتخر لزوجه بأنه یصبر
لیكفیه الماء القراح بینما یتخم من حوله أشحاد النفوس بالطعام.

یحمل صیحات الجوع والفقر، كما یمتازون هفإنومن هنا نجد أن شعر الصعالیك رغم قلته 
بالشجاعة والصبر وسرعة العدو یتغنون، بمغامراتهم على قوافل الحجاج، ونلحظ هنا وجود 

مثالیة عنترة، وكأنّما یعبر عنصفة البر بالأهل، والترفع و الكرامة وسنرى عروة بن الورد 
تحولت الصعلكة في أواخر العصر الجاهلي إلى نظام یشبه نظام الفروسیة، وهي حقا تقدم 

.2على السلب والنهب، ولكنهم كانوا لا یسلبون ولا ینهبون سیّدا كریما

.  376شوقي ضیف، تاریخ الأدب العربي،ص 1
.،ص نالسابقالمرجع 2
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وأهم أغراض شعر الصعالیك تصویر الصعلكة: بما فیها من تمرد وترصد وتوعد، وحیاة 
القبلیة، والدعوة إلى بالصلاتوالهزأ، واقتسامهاالأسلاب اقتناصفي اكالاشتر قوامها 

في الأنساب، ومن تلك الأغراض نجد:الاختلافتضامن الصعالیك رغم 

المغامرة:-أ

ینتظم حیاة الصعلوك من أولها إلى آخرها، فمن الذيفالمغامرة هي روح الصعلكة والسلك 
عن المألوف سنوا لأنفسهم سننا یتبعونها، ولو نظرأنطارها صنعوا أعرافهم، ومن خروجها

القارئ في مغامرة واحدة من مغامرتهم، لوجد أن نظام حیاتهم مخالفة النظم، وأن أبغض ما 
الأشیاء إلى نفوسهم، فهم أبناء الرهب یبغظه الناس من الخوف والبطش والفتك یأتیهم بأحب 

.1والاستقراروالطمأنینة والرعب، حلفاء الفوضى، أعداء الأمن

الصعلوك من الإغارة بالتهدید، فتوعد خصمه وأندر، فإذا كان خصم الصعلوكاكتفىوربما 
إذ خرج ىومثال المغامرة ما قام به الشنفر بطشه لیتفرد بالفریسة، یحذرصعلوكا آخر مضى 

مع ثلة من الفتاك یجوسون البلاد، ویتخللون مضارب الأمنین في جوف اللیل، كما تخرج 
الذئاب الجائفة باحثة عن فرائسها، فكانت وجوههم تضیئ كأنها سرج موقدة، أو غدران مرت 
فوقها أشعة صفراء دهبتها، وهم عطاش جیاع، طعامهم أمل یراود النفوس وتراوده، وهنا یقول 

:ىالشنفر 

ثمانیة ما بعدها متعتب                        *****خرجنا فلم نعهد، وقلت وصاتنا
مصابیح ألوان من الماء مذهب*****سراجین فتیان كأن وجوههم

2والزاد ظن مغیبشمائلنا*****نمر برهو الماء صفحا وقد طوت

:وقال أیضا

وصوت فینا بالصباح المثوب*****فثاروا علینا في السواد فهجهجوا

سام المسیبلحوصمم فیهم با*****فشن علیهم هزة السیف ثابت

.225غازي طلیمات، الأدب الجاهلي، ص1
.2829ص ص،1996دار الكتاب العربي للنشر، بیروت،،2طت أصیل بدیع یعقوب،الدیوان،الشنفرى،2
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بهن قلیلا ساعة ثم خیبوا*****بفتیان معي أتقیهموظلت 

1كمي صرعناه قرم مسیب*****وقد خرمنهم راجلان وفارس

ك الذيد  الذي یضفي روحا للصعلكة والسلسبق أن المغامرة هي الغرض الوحیومعنى ما
.حیاتهم قائم على مخالفة النظمإذ أن نظامتنتظم فیه حیاتهم،

الفرار:- ب

للصعالیك مثلا خصّوا بها أنفسهم، وهي عند سواهم مثالب یخجل منها العرب، : إنّ قلنا قبل
لو أنهم حرصوا على أن یلتزموا ماإلتزم الناس مثل ما خرجوا على المألوف من خلق العرب،

سرعة العدو، كما نجد بالصعالیك بالهرب، والمباهاتعتزازإومن هذا الخروج على المألوف 
بالفرار ولم یجدوا في ذلك غضاضة، لأن أهم قیمة یحاربون فيأن شعراء الصعلكة تغنوا 

سبیلها للحفاظ على الحیاة، والبقاء في مجتمع أنكر علیهم حق الحیاء والبقاء، وقد علل 
یبدو أن مرد هذا إلى "و:ذه الظاهرة في شعر الصعالیك فقالالدكتور "یوسف خلیف" ه

من بین إخوانهم في البشریة، وثانیهما إیمانهم شیئین، أولهما شعورهم بأنها میزة تفردوا بها
.2الحرجة"قبأنها من الأسباب الأساسیة في نجاتهم من الكثیرة من المآز 

ا، وإنما سبیل یمكنهم من بنخوضهم لأي مغامرة لا یعتبرونه جالصعالیك بعد روبهذا فإن فرا
بها.البقاء، فهم یشعرون بأنه میزة یتفردون بها دون غیرهم ویفتخرون 

وصف السلاح والخیل والمراقب:-ج

ن كان أكثرهم عدّائین ـ لوصف الخیل والسلاح موضع، لأنّهم لمإ في شعر الصعالیك ـ و 
إذا لقیتهم هم، فقد ظهر بینهم فرسان مدججون بالسلاح، میكونوا جمیعا یركبون سوقهم وأقدا

في رثاء اتأبط شر ما قالأ وحسبك أن تقر ىة القوم كعروة بن الورد والشنفر حسبتهم من علی
هو مسلح بقوس صفراء مشدودة الوترف، هنك صورة الفارس الكاملذترسم في لىالشنفر 

سریع الجري، كأنه صقر كاسر من عناق الجوارح، إذاوسیف صقیل ویمتطي جواد أشقر 

225،صالمرجع السابقغازي طلیمات، 1
11الصعالیك في العصر الجاهلي، صیوسف خلیف، الشعراء2
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اقتحم بصاحبه جموع الأعداء هاج هیجان البحر الزخّار:

وصفراء مرنان وأبیض باثر*****یفرج عنه غمّة الرّوع عزمه

عقاب تدلّى بین نیقین كاسر*****وأشقر غیداق الجراء كأنه

إذا فاض منه أوّل جاش آخرو.*****هبجموم البحر طال عبایجمّ 

فمن الطبیعي أن یتحدث الشعراء الصعالیك عن أسلحتهم فهي القوة الثالثة التي یعتمدون
ب قوة قلوبهم وقوه أرجلهم.علیها في مغامراتهم إلى جان

ولا یعدل وصف السیف عند الشعراء الصعالیك إلا وصفهم القوس والسهام، ویبدو أن مرد 
.1خاصة في حیاتهماجتماعیةهذه الظاهرة الفنیة إلى ظواهر 

كما نجدهم یتحدثون عن غزواتهم عن الخیل ولیس هناك ما یمنع الصعالیك من استخدام 
وجدت ولیس في هذا ما یطعن في مقدرتهم على العدو.فهي مقدرة الخیل في غزواتهم إذا

معترف لهم بها.

أواصر ومآثر:- د

إذا كان الصعالیك قد قطعوا أواصر القربى التي تشدهم إلى قبائلهم فقد نسجت لهم الصعلكة 
على مخالفة واجتماعهمإلى الجبال،وانتماؤهمفي التشرد اشتراكهمأواصر جدیدة، خیوطها 

بناء أصحاب الأنساب والأحساب وبلغ إحساس بعضهم بهذا النسب الجدید غایة جالأغنیاء ال
من رفقته.والوفاء لمن یألفودفعه إلى مصافاة من یعایش،القوة والعمق،

وهذه الحیاة القاسیة جعلت الصبر أهم الفضائل عند الصعالیك، فالواحد منهم قد یبیت على 
ات الموائد.تیرفض التضرع والتخشع والأكل من فنه الطوى أیاما،لأ

وهكذا الفلوات ومعایشة الوحوش في القفار،ومن المآثر التي یتباهى بها الصعالیك إختراق
وصنعت لهم من الحیاة الشظف فضائل أملت الصعلكة على أصحابها نمط من الأواصر،

.195یوسف خلیف،المرجع السابق،ص1
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.1یطبقها إلا أشداء الرّجالخشنة لا

یعیش فیها الصعلوك عن القبیلة فهو یبني لنفسه حیاة خاصة خارج إطارها،یخرج فبمجرد ما
وفق أنماط محددة ویصاحب فیها الوحوش.

خصائص شعر الصعلكة:-1-2

لا یتفرد شعر الصعلكة بخصائص فنیة تمیزه عن غیره لأنه في جوهره شعر حماسي، تتفجر 
هنا،على أن نذكرهلفخر یمكن أن في الحدیث عن الحماسة واذكرناهفیه صیحات الفخر، فما 

نضیف سمات قلیلة هي في الصعلكة أظهر منها في الفخر، وعلى أن نخصّه بسمات یسم 
، وشعر الصعلكة على نحوى خاص واضح، باهتبعضها الشعر الجاهلي على نحو عام 

یوسف خلیف، لكنّنا أوجزنا وأطال، وأجملنا وفصّل الدكتوروعلى كثیر من هذه السمات وقع 
ومن أبرز هذه السمات نجد:

 قصر الأنفاس لأن همهم لم یكن الإطالة و الإجادة وإنما كان إفراغ ما یعروه من
مشاعر في مقطعات.

 أو عرض یربط آخرها بأولها تنظمهاعلى فكرة احتوائهاوحدة الغرض أي
أطلالها، لأنه قطع صلته بالوطنمحاورة الحبیبة لا الوقوف على
ضعف الرابطة القبلیة.
.الإرتجال والطبع لأن جوهر شعرهم الطبع الفطري والإرتجال العفوي
 الواقعیة الصراح لأنك تجد في شعرهم الصدق الفكري والفني حتى غدا شعرهم تأریخا

.2لواقعهم المنفر للواقع الذي یكنفهم

:الصعالیكالشعراءأبرز-3
لقد حمل شعر الصعالیك في طیاته جملة من الصیحات كالفقر وجملة من الحكایات التي

كانوا یعشونها، وبهذا نجد "تعدد شعراء في الجاهلیة إلى حد بعید یخیل إلینا أن أكثر العرب

.230صالمرجع السابق،غازي طلیمات،1
.113، صم1991الجیل، بیروت لبنان، ، المجاداه، دار2وري، الموجز في الأدب العربي وتاریخه، طخحنا الفا2
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.1لك العهد"ذالعربیة لخصب ما أنبتته البلاد شعراء، وأن الشعر من أ

ین تمحور شعرهم حول عدوهم وسرعتهم،ذك عدد كبیر من شعراء الصعالیك الهناوقد كان
الصحاري.وحول إغارتهم ومغامراتهم، وتشردهم في 

ومن بین أشهر هؤلاء الصعالیك نجد: عروة بن الورد العبسي، الشنفري الأزدي السلیك بن 
.السلكة

:لحیاة عروة بن الوردترجمة-

:نسبه1-1

هو عروة بن الورد بن زید بن عبد االله بن ناشد بن هریم بن أدیم بن عود بن غالب

بن قطیعة بن عبس بن بغیظ إبن الریث بن غطفان بن سعد بن قیس بن عبلان بن مضر 
المعدودین بن یزاز، شاعر من شعراء الجاهلیة وفارس من فرسانها، وصعلوك من صعالیكها 

.2المقدّمین الأجواد

یاه، وقیامه بأمرهم إدا أخفقوا في غزواتهم ولم یكن لهم إوكان یلقب بعروة الصعالیك لجمعهم 
معاش ولا مغزى وقیل: بل لقب عروة الصعالیك لقوله:

في المشامش آلفا كلّ مجزرمصا*****االله صعلوكا إذا جنّ لیلهلحيّ 

.3أصاب قراها من صدیق میسّر*****من دهره كلّ لیلة ىیعدّ الغن

همه إذا ما ستره اللیل أن یرتاد المجازر، فالشاعر یقر بأن "االله" لعن صعلوكا یجعل

وكان أبوه "الورد" صاحب نسب معروف شریف ، یبحث فیها، لیمصها ماضغا مقتاتا بمائها
ذلك نفسه، أصیل أما أمه فكانت من فهد من"قضاعة"، وهي عشیرة لم تعرف شرف، فأذى 

بعار لا یمحى یقول:إذ أحس في أعماقه من قبلها

.113حنا الفاخوري، المرجع السابق،ص1
.  51ص،3، جم3،2008طالأصفهاني الأغاني، تحقیق إحسان عباس وآخرون، دار صادر،بیروت ـلبنان،2
.51، صنفسهالمصدر3
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.1نهد-إدا نسیبوا–سوى أن أخوالي *****ومابي من عار إخال علمته

أصابت الناس سنة أزمة جدب شدیدة وتركوا في دارهم المریضإذوكان "عروة بن الورد"
الشدة، ثم یحفر لهم والكبیر والضعیف، یجمع أشباه هؤلاء من دون الناس من عشیرته في

یبدأ من إما مریضمنهمالخطائر) ویكسبهم، ومن قويّ الأسراب، ویكنف علیهم الكنف (
مرضه أو ضعیف تثرب قوته خرج به معه فأغار، وجعل لأصحابه الباقین في ذلك نصیبا، 

السنة ألحق كلّ إنسان بأهله، وقسم له نصیبه من وذهبتحتى إذا أخصب الناس وألبنوا 
سمي "عروة فلذلكغنیمة إن كانوا غنموها، فربما أتى الإنسان منهم أهله وقد استغنى، 

.2الصعالیك"

:حیاته وأخباره-1-2

متصعلكا، یعیش مع أهله حیاة عائلیة فیها الزوجة والولد وفیها الكرم لقد كان عروة فارس
یؤدي لأن الإنفاقباب لضیف وطالب القرى، یتخللها غیاب الزوجة ولومها؛والعطاء وفتح ال

النمط من الحیاة یقوم بواجبه نحو قبیلته؛ یدفع عنها الألسن الطویلة، ذاإلى الإملاق، وفي ه
لها مسوغ طبیعي عند ه الرغبةذالفرد عضوا نافعا في الجماعة وهإنها الرغبة في أن یكون
أبیه على عبس وهي تقاصا في احترامه بسبب نسب والدته وشؤمعروة الذي كان یحس ان

.3حجة في أن عروة لم یعش صعلوكا

أما في حیاة التصعلك فتروي له الأخبار غارات منفردة وأخرى جماعیة، فتجده یتحدث في
شعره عن غزوات یقود فیها صعالیكه العدائیین منهم والفرسان یقول:

4فیشمت أعدائي ویسأمني أهلي*****ألیس ورائي أن أدبّ على العصا

طال بي العمر وبلغت الشیخوخة ما ینتظر سائر الناس أن أضعف فأمشي متكئا على فإذا
عصاي، فیأمن أعدائي ویشمتوا  ویملني أهلي ویسأموا؟

.51، صالسابقالأصفهاني ،الأغاني، المصدر1
.78، ص المرجع نفسھ2
.35م، ص 1996، 1عروة بن الورد، الدیوان، شرح وتقدیم: سعدي ضناوي، دار الجیل، بیروت، لبنان، ط3
.200ص ، المصدر نفسه 4
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دنا من كما یروي "الأصفهاني" قصته مع الهذلي (نسبة إلى هدیل) فیقول:خرج عروة حتى
على نحوى میلین وقد جاع، فإذا هو بأرنب، فرماها ثم أروى نارا منازل هدیل فكان منها

فشواها وأكلها، ودفن النار على مقدار ثلاثة أذرع، وقد دهب اللیل وغارت النجوم ثم أتى 
سرحة (شجرة عظیمة) فصعدها وتخوف الطلب ..." ویبدو أن عند "هذیل" رجل بعید النظر 

رافقته لضبط موقدها المتلصص.رأى النار فحدد موقعها وأقنع جماعته بم

فلم یجدوا أثر فعادوا، وقد تبعهم "عروة" وتسلل وكان بحكم ذراعلیون وحفروا مقدار ذجاء اله
أوى إلیه، فسمع "عروة" زوجة الرجل تغازل الصدفة بیت الرجل الهذلي الذي لم یكن قد

اتهامهوادعتمرأة عبدها وتسقیه من علبة اللبن لیشرب فا شتم فیها رائحة رجل، أنكرت ال
إلى فرس الرجل لیسرقه، .وتقدم زورا وشكته إلى قومها فسكت ونام، عندها تحرك عروة

فضرب الفرس بیده وتحرك فرجع "عروة" إلى موضعه ووثب الرجل فقال : أما كنت لتكدبني 
فما لك؟

فراشه وضجر فأقبلت علیه إمرأته لوما وعذلا قال: فصنع عروة دلك ثلاثا، ثم أوى الرجل إلى 
من كثرة ما یقوم، قال: لا أقوم إلیك اللیلة، وأتاه "عروة" فخرج راكضا وركب الرجل فرسا عنده 
أنثى، قال "عروة" : فجعلت أسمعه خلفي یقول: إلحقي فإنك من نسله، فلما أنقطع عن 

رد" البیوت قال له عروة : أیها الرجل قف، فإنك لو عرفتني لم تقدم عليّ، أنا "عروة بن الو 
وقد رأیت منك عجبا فأخبرني به وأردّ إلیك فرسك!.

قال: ماهو؟

قال: جئت مع قومك حتى ركزت رمحك في موضع نار وقد كنت أوقدتها فثنوك عن ذلك 
فانثنیت وقد صدقت، ثم اتبعتك حتى أتیت منزلك وبینك وبین النار فأبصرتها منها، ثم 

وهو عبدك الأسود، بالإناءثرته زوجتك شممت رائحة رجل في إنائك وقد رأیت الرجل حین أ
فقلت: ریح رجل، فلم تزل زوجتك تثنیك عن ذلك حتى إنثنیت.

ثم خرجت إلى فرسك فأردته فاضطرب وتحرك فخرجت لیه، ثم خرجت وخرجت ثم أضربت 
عنه، فرأیتك في هده الخصال أكمل الناس ولكنك تثني وترجح.
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أمر) فمن قبل أعمامي وهم "هذیل" وما ضحك الرجل وقال: أما صرامتي (المضي في كل 
رأیت من ضعفي وجبني فمن قبل أخوالي وهم "خزاعة"، فقال "عروة": خد فرسك راشدا!

.1من نسله جماعة فخده مبارك لك فیهوعنديمنك لأخذهقال الرجل ما كنت 

:أسباب تصعلكه1-3

قبیلة لم تعرف بشرف، نابع من إنتماء أمه إلى –إن صعلكة عروة كما یرى" شوقي ضیف"
وعلل "یوسف خلیف" صعلكته بحقد دفین زرعه أبوه في نفسه، فقال: "كان له أخ أكبر منه، 

الأصغر مع وكان أبوه یؤثر على عروة فیما یعطیه، ویقربه، فقیل له: أتؤثر الأكبر من غناه
بر ا الأصغر، لئن بقي مع ما أرى من شدة نفسه لیصیرث الأكذضعفه ؟ قال: "أترون ه

.2عیالا علیه"

هب إلیه الباحثین دلیل قاطع یوضح تصعلك عروة، فالثروة التي یملكها الأغنیاء ذولیس فما 
لا تمت إلى نسب أمة بصلة فما وجه الربط بینهما؟ إن إیثار أخیه علیه كان یجب أن یدفعه 
إلى مغاضبة أسرته الصغیرة لا إلى الثورة على أغنیاء العرب، یدل دلك أن ثورة "عروة" 

فقبیلته ول إلى سافك دماء، ولا إلى متشرد في مجاهل الصحراءكانت مهذبة، إذ لم یتح
.3تخلفه، بل ظل ینزل فیها مرموق الجانب"

فثورته كانت حركة إنسانیة كریمة المقاصد، لا تتصل بنسب أثقلت الشاعر بلیّته، ولا بحقد 
وكثرة محابي، ولا بصراع طبقي جعل الناس قلة تسعدممض حمله صغیر مظلوم على كبیر

شقى، وإنما تتصل بالعطف على الفقراء، وإطعام الجائعین، والبر بالمرضى.ت

جاء في الأغاني "كان عروة بن الورد إذ أصابت الناس سنة شدیدة تركوا في دارهم المریض 
والكبیر والضعیف، وكان عروة بن الورد یجمع أشباه هؤلاء من دون الناس من عشیرته في 

إما مریضا –ویكثف علیهم الكنف، ویكسبهم ومن قوي منهم الشدة، ثم یحفر لهم، الأسراب،
خرج به معه فأغار، وجعل لأصحابه الباقین في –یبرأ من مرضه، أو ضعیف تثوب قوته 

.59و ص58ني: الأغاني، ص االأصفه1
.143،ص السابقیوسف خلیف، المرجع 2
.578فنونه) ص - أعلامه-أغراضه-وعرفان الأشقر، الأدب الجاهلي (قضایاهغازي ظلیمات 3
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ذلك نصیبا، حتى إذا أخصب الناس وألبنوا، وذهبت السنة ألحق كل إنسان بأهله، وقسم له 
ان منهم أهله وقد أستغنى، فلذلك سمي نصیبه من غنیمته إن كانوا غنموها فربما أتى الإنس

.1عروة الصعالیك

فكلام "الأصفهاني" یجعل غزوات "عروة" مرهونة بأیام القحط، وإشرافه على الفقراء والمرضى 
وإنهم ، أما أصحابه فلیسوا قتلة ولا فتاكا، احتمالهاوالشیوخ رعایة إنسانیة تكلفه القبیلة 

أهله.مرضى، فإذا انكشف القحط رجع كل إلى 

"بعروة" إلصاقا لأنها ألصقتوالاحتیالومن هنا فإن الصعلكة بمعناها المتمثل في السرقة 
لیست من طبعه، فقد وصف بالفروسیة والجود، والقیام بأمر العاجزین عن الكسب.

صفه: "شاعر من شعراء الجاهلیة، وفارس من فرسانها وصعلوكو قال صاحب الأغاني في 
بأمرهم إذا أخفقوا وكان یلقب عروة الصعالیك لجمعه أیاهم، وقیامهالأجواد،من صعالیكها

.2في غزواتهم، ولم یكن لهم معاش ولا مغزى

:دیوانه1-4

ه) حققه "عبد 242لعروة بن الورد دیوان طبع أكثر من مرة، رواه وشرحه "بن السكیت" (  
في الأرض لكسب الرزق، المعین المملوحي" والكثرة المطلقة من شعر "عروة" إنما هي طوافه

وفي وصف نجدته للفقراء وتوزیع المال علیهم وفي دعوته إلى نبد السؤال والتماس الرزق من 
حد الحسام، وتبقى أبیات قلیلة أستأثر أكثرها بوصف نفسه وشجاعته وبعضها بمدح وعتاب 

یعنف حتى یقرب من الهجاء.

وفاته:1-5

في ذكروا أنه مات مقتولا، قتله رجل من "بن طهیة"لم یختلف الباحثون في سبب وفاته، إذ 
بعض غارته واختلفوا في زمنها، "فا الثعالبي" من الأقدمین ذكر أنه مات قبل الإسلام بست

م، ودائرة المعارف الإسلامیة جعلت وفاته قبل الإسلام 596وعشرین سنة، أي في سنة 

.52هاني، الأغاني، ص فالأص1
.55ص،نفسهلمصدر ا2
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.1بقلیل

ت، فتارة یغزو لیطعم البائس المسكین، وتارة یعظ لقد كانت حیاة عروة ملیئة بالحكم والمغامرا
الكسول القادر، وثارة أخرى یعایش أهل قبیلته ویأخد منهم، فقد أحتل مكانة عالیة في قاموس 

كانت لیومیاته وأخلاقه دورا هاما في أعلامنا وشعرائنا العرب، ومكانته لم تأت فقط بشعره بل
ثیر من الشعراء لكن "عروة" كان بارزا بروحه بروزه كشجاع وكریم وجواد، فقد تصعلك الك

وكیانه بارزا بأخلاقه وأفعاله وأقواله.

الأزديى/الشنفر 2

:نسبه وحیاته-1- 1

أنه من عشیرة الأوس بن الحجر الأزدیة الیمنیة، فهو قحطا فيىلقد عرف عن الشنفر 
كان في موضع من أهله وانه كان في قلة أي أنه كان قلیل المال والجاه أباهن إ النسب، و 

وضعیف المكانة، ویدل اسمه، ومعناه الغلیظ الشفاه، أن دماء حبشیة كانت تجري فیه من
.2لك عدّ في أغربة العربذي حبشیة، وقد ورث عنها سوادها ولقبل أمه، فه

عراء الصعالیك في العصر الجاهلي منوقد ورد في مصدر أخر "یعد الشنفري من أشهر الش
ألمع شعرائهم ومع دلك اختلف الرواة في اسمه فقیل أنه ثابت بن أوس الأزدي عمر بن مالك 

على أنه من ااجمعو فإنهم قد اسمهالرواة في اختلفالأزدي، أو عمر بن براق نفسه.وإن 
.3الأزد القبلیة القحطانیة المعروفة وكان من فتاك العرب

أصحاب الصعالیك العدائین وامتهنوا النهب والسلب والغارات اللیلیة على النساء عاش مع
والأطفال والرجال.

وإن كانت المصادر العربیة تتفق في جعل الشنفرى من الشعراء الصعالیك، بل من أهمهم
تاریخ بدئه بالصعلكة وفي الأغانيتذكروأشجعهم، فإنما تختلف في سبب تصعلكه وهي لا 

.580غازي طلیمات، وعرفان الأشقر،الأدب الجاهلي،(قضیاه أغراضه أعلامه وفنونه)،ص1
، ص 24م، ط2003كورنیش النیل القاهرة، العصر الجاهلي، دار المعارف، -شوقي ضیف، تاریخ الأدب العربي2

380.
.29الشنفرى، الدیوان، ص 3
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النمیري، وفیما أنهشام محمد بن هشام ابنثلاث روایات في هدا السبب، إحداها عن 
سلامان بن مفرج من الأزدبنو الشنفرى أسرته بن شبابة بن فهم فلم یزل فیهم حتى أسرت

لاتحسبه إلا في بني سلامانى، فنشأ الشنفر ىبنو شبابة بالشنفر فقدتهرجلا من بني شبابة، ف
إتخده ولدا، فقال لها: ألسلاميكان في حجره، وكان الذيأحدهم حتى فازعته بنت الرجل 

هو في الذية" فأنكرت أن یكون أخاها، فلطمته فدهب غاضبا إلى رأسي یا أخیّ اغسلي"
فقال أنت من الأواس بن الحجر فقال: أما أني لن أدعكم -حجره فقال له: أخبرني من أنا

حتى أقتل منكم مئة.

أما الروایة الثانیة فعن مجهول، وجاء فیها أن بني سلامان سبت الشنفرى، وهو غلام، فجعله 
جهه ثم أخبرت الذي سباه في بهمه یرعاها مع ابنة، فلما خلا بها ذهب لیقبلها، فصكت و 

ه الفتاة لا تعرف ذینشد أبیاتا یأسف فیها على أن هأباها بالأمر، فخرج غلبة لیقتله، فوجده
.1نسبه

:یقول فیها

بما لطمت كف الفتاة هجینها*****ألا هل أني فتیان قومي جماعة 

ونسبتها ظلت تقاصر دونها*****ولو علمت تلك الفتاة مناسبي

وأمي ابنة الخیرین لو تعلمینها*****وغیرهاألیسأبي خیر الأواس 
2یؤم بیاض الوجه مني یمینها*****إذا ما أروم الود بین وبینها

بن ربیعة فقال له لولا اأخو الحارث ىسأله ممن هو فأجاب أنا الشنفر ىفلما سمع قول الشنفر 
أقتل ابنتي فقال له الشنفري: عليّ إن قتلوك أن لنكحتكأني أخاف أن یقتلني بنو سلامان

فشدت بنو سلامان غلى قومهبك مئة رجل منهم فأنكحه ابنته وعلى سبیله فسار بها إلى
الرجل فقتلوه فلما بلغه ذلك سكت ولم یظهر جزعا علیه وطفق یصنع النبل ویجعل أفواقها 

بأفواقها في قتلاهم حتى قتل منهم من القرون والعظام ثم غزاهم فجعل یقتلهم ویعرفون نبله 
.تسعة وتسعین رجلا

.11ص-10الشنفرى، الدیوان، ص1
.22- 21، ص 2007)، طحسن أبو ناجي، الشنفرى شاعر الصحراء الأبي، وزارة الثقافة، الجزائر (دمحمود2
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أدبه:1-2

والنشر بمجموعة الطرائفوالترجمةدیوان شعر صغیر طبع في لجنة التألیف ىللشنفر 
الأدبیة، ومما اشتهر له لامیة العرب، وهي مما نحل علیه، فقد نصّ الرواة على أنها من 

موضع في جنوبي الیمن هو إحاظه اسمصنع خلف الأحمر، وقد أحكم صناعتها وساق فیها 
لیدل على أن قائلها كان یتجول في هده الأنحاء، وحتى یكون دلك أدعى إلى تصدیقها والثقة 

ویرا حیّا حیاة الصعلوك الجاهلي وروحه البدویة الوحشیة.بها، وهي تصور تص

وبجانب هذه القصیدة المنتحلة نجد له قصیدته التائیة الطویلة التي رواها المفضل في 
ط شرا هزیلا نحیلا مفضلیاته، ثم مجموعة من المقطوعات، ویبدو في أشعاره على شاكله تأبّ 

.1یلبس ثیابا بالیة ونعالا ممزقة

لنا إلى تائیته لكان ذلك كافیا في تصور حیاته ومغامراته، وقد سبق أن تمثلناولو لم یص
بأبیات منها في وصف زوجته أمیمة نعّها فیها بأخلاقیة ومثالیة ممتازة، ثم مضى یصف 

شرا، ونراه في ط غارة أغارها على بن سلامان في جمع من رفاقه الصعالیك وعلى رأسهم تأبّ 
كان یقودهم ویعرفنا بالطریق الذي سلكوه، وأنهم كانوا راجلین مستهل وصفه یحدثنا أنه 

:یقتحمون الصعاب، غیر هیابین ولا رجلین، یقول

ومن یفز یغنم مرة ویشمت*****وباضعه حمر القیسىّ بعثتها

وبین الجبا،هیهات،أنشأ تسربى*****خرجنا من الوادي الذي بین مشعل

نكي قوما أو أصادف حمّتىلا *****أمشى على الأرض التي لن تضرّني

2یقرّبني منها رواحي وغدوتي*****أمشى على أین الغزات وبعدها

وهو یعترف في البیت الأول بأنهم قد یرجعون خائبین أو مهزومین من غارتهم أو غزواتهم، 
ولكن ذلك لا یراهم عن الغزو بل یدفعهم دفعا إلیه.

.381المرجع السابق ، ص ، شوقي ضیف1
.38، صنفسھالمرجع  2
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ثمانیة "لامیة العرب" وهي قصیدة من نهفلشّنفري شعر في الفخر والحماسة وأشهره ما سمّو 
بیتا، وإنها وإن لم تكن ثابتة النسبة إلیه في مجملها أو في قسم كبیر منها، فهي وستون 

إلى وترجمتتنطق بلسان البادیة الأولى وحیاة التشرّد والعفوان، وقد شرحها الزمخشري 
.1والإنجلیزیةالفرنسیّة والألمانیة

میزة أدبه:1-3

ط شرا مادة ونفسا ولونا محلیا وخشونة ألفاظ في رقة عن أدب تأبّ ىیختلف أدب الشنفر لم 
وتلك عاطفة، كما لا یختلف عنه تدفقا فطریا والتصاقا بالمادة، وإنه الإنطلاق النفساني

الحكمة الطبیعیة، وذلك الترف في الاعتزاز والشرف والكرم وعلوّ النفس، ولكنّهاالنفس
الطینة العربیة في تعییرها الشدید الوطأة، وفي نبضاتها واختلاجاتها الكریمةالعربیة، ولكنها 

:الأخّادة على ما هنالك من قسوة وخشونة، فیقول

سرى راغبا أو راهبا وهو یعقل*****تعمرك ما في الأرض ضیق على أمرئ

بحسنى ولا في قربه متعلّل*****وإنّي كفاني فقد من لیس جازیا

2وأبیض إمیلیت وصغراء عیطل*****فؤاد مشبّعثلاثة أصحاب: 

كان مزیجا بین كل من الشدة والقسوة والخشونة والعاطفة ىوهنا نستخلص أن شعر الشنفر 
والرقة.

وفاته:1-4

روایتین، وفیها أن بني سلامان قتلوه بمساعدة أسید بن جابر ىنقل الرواة عن مقتل الشنفر 
أحد العدائین، وفي الثانیة أنه غزا بني سلامان، فجعل یقاتلهم ویعرفون نبله بأفواقها في 
قتلاهم، قتل منهم تسعة وتسعین رجلا ثم غزاهم غزوة، فنذروا به فخرج هاربا وخرجوا في إثره 

فسقته رائبا، ثم استسقىرفته، فأطعمته أقطا لیزید عطشا، ثم منهم یلتمس الماء فعبامرأةفمر 
عیبت عنه الماء ثم خرج من عندها، وجاءها القوم فأخبرتهم خبره، ووصفت صفته وصفة 

.163ص -162، ص المرجع السابق،الفاخوريحنا  1

.173، صالمرجع نفسه 2
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لیه اللیل أقبل غیره، فلما جن عنبله، فعرفوه، فرصدوه على ركي لهم، وهو ركي لیس لهم ماء
أحدا إنما یرید بذلك أن یخرج رصدان ولیس یرىلما دنا منه قال: إني أراكم، على الماء ف

كان ثم، فأصاخ القوم وسكتوا ورأى سوادا وقد كانوا أجمعوا قبل إن قتل منهم قبل أن یمسكه 
فلم فرمى لما أبصر السواد، فأصاب رجلا فقتله،الذي إلى جنبه لئلا تكون حركة، قال:

وأقبل إلى الركي، فوضع سلاحه ثم إنحدر فیه، فلم نفسهیتحرك أحدا، فلما رأى ذلك أمن في
فضرب بعضهم شماله فسقطت فأخذها رأسه قد أخذوا سلاحه، فنزا لیخرجیرهم إلا بهم على 

.1فرمى بها كبد الراجل، فخر عنده في القلیب، فوطئ على رقبته فدقّها
ذرة رجل، قال: رجل ثم خرج إلیهم فقتلوه، وصلبوه، فلبث عاما أو عامین مصلوبا وعلیه من نّ 

رأسه فبغت (أي منهم كان غائبا فمر به وقد سقط، فركل رأسه برجله، فدخل فیها عظم من
هاجت) علیه فمات منها، فكان ذلك الرجل هو تمام المئة.

، وكل الذي نعرفه أنه كان معاصرا لتأبط شرا، فقد كان له تلمیذا ىنفر ولا نعرف متى قتل الش
سیرته الصعلوكیة، وقتل قبله، وأن تأبط شرا رثاه، أما تأبط شرا فقد مطیعا ومتأسیا به في 

.2من شعراء القرن السادس للمیلادىقدم الإسلام بقلیل، فیكون الشنفر ت

:لسّلكة التمیميا االسلیك بن-3

:و لقبهنسبه 3-1

هم السّلیك بن عمیر بن یشربي بن سنان بن عمیر بن الحارث بن عمرو بن الحارث ابن 
نسبونه فیقولون السّعدي التمیمي عمرو بن كعب بن سعد بن زید بن مناة بن تمیم، لذلك ی

بط شراتأى الشنفر ومنهم:  یلحقون، ولا تعلقوا بهم الخیلحد العدائین الصّعالیك الذین لاأ
وعمر بن براق.

المقانب، كان أسود اللون أو قریبا من السواد لآن أمه آمة سوداء، كانت العرب تدعوه سلیك 
لقّب بالرئبال لا، ا أي أنه أذل الناس بمعالم الأرضحیث كان أعلمهم بمسالك الصحراء ودروبه

یغیر على مضر وإنّما یغیر على الیمن، فإن لن یتمكن من ذلك أغار على ربیعة، تمیّز عن 

.12الشنفرى، الدیوان، ص  1

.13المصدر نفسه، ص  2
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.1الصعالیك الآخرین بسرعة المبادرة

أي أباليحتى أن عمر بن معد یكرب یقول (ماكان لذكره وشهرته دوي في أنحاء الجزیرة كلها 
ظعینة لقیت على ماء من أهواء معد ما لم یلقني دونها عبداها أو حرّاها) وعنى بأحد العبدین 

بارزا؛ ومعنا هذا السلیك وقد ضربة به الأمثال التي بلغت من الشهرة في أنحاء الجزیرة كلها حدا
صیته في كامل أنحاء أن یكون رجلا لهأنه استطاعه إلى فئة العبید إلاأن السلیك رغم انتمائ

حد الغربان الثلاثة أحد العدائین الأربعة في العرب و أرة وقد كانت الروایات تصفه بأنه الجزی
(فهؤلاء أسد الرجال، وأشدهم قلوبا وأشجعهم بأسا، وبهم :حد خمسة یصفهم الجاحظ بقولهأو 

ورة بالنحام)؛ رب، كان یسهم فیها بفرسه المشهیضرب المثل حتى في الخیل المشهورة عند الع
.2شد الرجال قوة وبأسا وشجاعة وفروسیةأأي أن السلیك كان 

:حیاته-2

كان السلیك من صعالیك العرب وهي طائفة من الشعراء، كانوا یعیشون حیاة مختلفة عن حیاة 
رافقه في غارته صعلوك أو العرب، كان یعتمد على قوته فیغیر وحده على قبائل فینهبها وربّما 

اللهم انك تهیأ ما شئت لما شئت إذا شئت، اللهم :اثنان، وكان للسلیك دعاء مشهور یقول فیه
إني ولو كنت ضیغا، كنت عبدا ولو كنت امرأة، كنت آمة، اللهم أعود بك من خیبة، أما الهیبة 

فلا هیبة.

ب غرة من بعض من یمر علیه شتد الفقر على السلیك فخرج لیلا على رجلیه عسى أن یصیأ
رأسه على عضده ونام في الخلاء فجاء رجل ونام إلى یأخد إبله، ولما طال انتظاره وضعف

رجع إلى أهلي أأنا رجل افتقرت وقلت لأخرجن فلا :من أنت ؟ فقال:فقال له السلیكجواره،
فقرهما فنطلقاإنطلق معي إذن فانطلقا معا فوجدا رجلا له مثل :حتى أستغنى فقال السلیك

كونا قریبا :الثلاثة یبحثون عمن ینهبونهم حتى بلغوا وادیا فیه ابل كثیرة، فقال السلیك لصاحبیه
علم لكما علم الحي أقریب أم بعید، فان كانوا قریبا رجعت إلیكما، وان كانوا بعیدا أمني حتى 

خذ یستدرجهم في القول أء و أتى الرّعاغیرا، وانطلقا حتىقلت لكما قولا أو أومىء إلیكما به فأ

.172ص،1،ط1998لبنان،–عزیزة فوال بابتي، معجم الشعراء الجاهلیین،دار صادر للطباعة والنشر،بیروت  1

.114عبد الحلیم حنفي ،شعر الصعالیك منهجه و خصائصه،ص 2
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بلى غننا فرفع :؟ فقالوالا اغنیكمأ:للرّعاءفقال نه بعید، أخبروه بمكان الحي فعرف أحتى 
:صوته وغنى

سوى عبید وأم بین أذواد*****یا صاحبي ألالا حي بالبوادي 

1أم تغدوان فإن الریح للغادي*****أتنظران قریبا ریث غفلتهم 

ذلك أتیاه وأخذوا الإبل وذهبوا بها ولم یبلغ صیاح العبید الحي حتى كان فلما سمع صاحبه 
السلیك وسرعته في العدو كثیرة وقد رأته طلائع جیش بكر بن وائل وكانوا یقصدون قومه 

یجري على إن علم السلیك بنا أندرهم،فبعثوا إلیه فارسین على جوادین،فلما طارداه ظل:فقالوا
إذ كان اللیل أعیا وسقط أو قصرعن العدو :ا النهار كله وراءه، ثم قالارجلیه كأنه ظبي، وأمضی

وخافا على نفسیهما أنهما یزال قویا،فنأخذه،فلما أصبح الصباح تبعاه فوجدا أثره متباعدا فعلما
ه،ووصل السلیك إلى قومه فأندرهم واالله لا نتبعه أبدا وانصرفا عن:الضیاع في الصحراء،فقالا

:الغایة ،فأنشأ یقولفكذبوه لبعد 

و عمرو بن سعدو المكذب أكذب*****یكذّبن العمران عمرو بن جندب 

كرادیس یهدیها إلى الحي موكب*****ثكلتكما إن لم أكن قد أریتها  

فوارس همام من یدع یركبوا*****كرادیس فیها الحوفزان وقومه  

.2صادقا فما قالهوجاء الجیش فأغرّوا على القوم فعلموا أن السلیك كان 

وفاته:-3

لقد كان السلیك إذا شرب الماء ثقل وقلت سرعته،وقد أغار على قوم من بني مالك،فلم یظفر 
فدعوه حتى ،شيءإنه إذا عدا لم یتعلق به :منهم بفائدة وأرادوا الإمساك به، فقال شیخ منهم

الماء فشرب ثم وظفرتم به، فأمهلوه حتى وردالعدویرد الماء، فإذا شرب وثقل لم یستطع 
بادروه،فلما علم أنه مأخوذ خائلهم، وقصد أقرب بیوتهم حتى دخل على إمرأة منهم تسمى"فكیهة"

.41ص،1،1997مكتبة مدبولي الصغیرة، طشعراء قتلهم شعرهم،سمیر مصطفى فراج ، 1

.42صالمرجع نفسه،  2
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فاستجار بها فمنعته وجعلته تحت درعها واستلت السیف وقامت دونه فكثر علیها القوم فكشفت 
خمارها عن شعرها وصاحت بإخوتها فجاؤها ودفعوا عنه حتى نجا من القتل كان السلیك یعطي 
رجلا من خثعم یسمى عبد الملك بن مویلك إتاوة من غنائمه على أن یجیره فیتجاوز بلاد خثعم 

راءهم من أهل الیمن فیغیر علیهم . إلى من و 

بن عمیر خارج أرضه ومعه امرأته وتسمى النوار وقد لقى السلیك رجلاً من خثعم یقال له مالك
على ألا تخیس بي ولا :نفسي منك، فقال السلیكفديأنا أ:، فأسرهما السلیك فقال له الرجل

فأصاب ،ینة عنده ورجع إلى قومهامرأته رهتطلع على أحدا من خثعم ،فحالفه على ذلك وترك 
1:خثعم فإني أخافه علیك فقالاحذرالسلیك النوار فأحبته وجعلت تقول له 

وقد علمت أني امرؤ غیر مسلم*****تهددني كي احذر العام خثعما

إلى الذل والاسخاف تنمى وتنتمي*****وما خثعم إلا لئام أرقة 

ذلك فینا :أیقول:قلادة وانس بن مدرك، فقالافبلغ ذلك الشعر رجلین من خثعم هما شبل بن
.ونحن مجیروه؟

:فلم یشعر السلیك إلا وقد أدركاه في الخیل والسلاح والرجال فانشأ یقول

یا رب نهب قد حویت عثكول*****من بلغ حربا أنى مقتول 

ورب زوج قد نكحت عطبول*****ورب قرن قد تركت مجدول 

ورب واد قد قطعت مشبول*****ورب كان قد فككت مكبول 

ن شئت اكفنى أصحابه أكفك إ السلیك، و إن شئت كفیتك أصحابه واكفنى:فقال أنس لشبل
بل أكفیك أصحابه.:فقال شبلالسلیك.

فشد شبل وأصحابه على أصحاب سلیك فقتلوهم، وشد انس مع رجاله على السلیك فقتلوه، وقد 
.2هقیل بان أمه قد رثته بعد مقتل

.43صالمصدر السابق،سمیر مصطفى فراج، 1

.44، ص المرجع نفسه 2
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في و لم یسلم في المرة الثانیة فلیسفي المرة الأولى من الموت، فهدسبق نستخلص إذ نقمما
كل مرة تسلم الجرة إذ لقي حتفه على ید انس بن مدرك.
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:في شعر الصعالیكوالاجتماعیةالقیم الأخلاقیة -1
نأوا عن یها یحاولون أن یتحلوا بمحاسنها و إن لكل أمة من الأمم القدیمة قیم، كان الأفراد فی
والقیم ، سكون بها، ویرون فیها فضائل مثلىمساوئها، وتلك القیم تبقى سائدة ما دام الأفراد یتم

مفهومین متناقضین أو متضادین ذلك أن هناك معطیات خارجیة تأخذلدى الإنسان الجاهلي 
رورة أن ، حین تقتضي الضنسانالإنقیضا لها تعیش داخل نفس هذا تجعل من بعض تلك القیم
یر في أعماقه من جهة ا على وجوده من جهة ویحمل بدور الخظیبدل قیما بقیم أخرى حفا

أخرى، ومن ثمة فقد آل على نفسه أن یمجد تلك القیم التي تنم على طیبته وكرمه وسخائه ونبله 
وسمو أخلاقه، وعلو همته وأصالته وشهامته منها:

الكرم:-1-1
لقد كانت قیمة الكرم في مقدمة القیم التي حفل بها الشعر وأهتم بها الشعراء، كما أنه قد مجّد 

خاصة هذه القیمة الأخلاقیة السامیة إلى حد المبالغة، فهذا "أبو يصعلوكوالهلي عامة الجا
غد شیئا، فإذا لم یجدا لخرش الهذلي" یذكر أنه كریم یدعو امرأته دائما ألا تدخر شیئا، ولا تبقي ل

في غد بعض زادهما یحاول أن یحصل لها على زاد غیره أو تمسك عن الطعام إذ یقول: 
لَها هّدي ولا تذخري لحميأَقولُ *****الأُدَیبِر أَننيأُمُّ عَلِمَتلَقَد

1***** نفي لك زادا أو نعدّك بالأزمفإنّ غدا نجد بعض زادنا

ط شرا " حوارا بینه وبین شخص یعذله على كرمه وإسرافه یصدر نفسه فیه كریما لا ویسجل " تأبّ 
مزید من المال لیرضي به مطالب كرمه یبقي شیئا عنده، مغامرا في سبیل الحصول على 

فیقول:
من لعذّالة خذّلة أشب*****حرق باللّوم جلدي أيّ تحراقیا

یقول أهلكت مالا لو قنعت به *****من ثوب صدق ومن بزّ وأعلاق
.2عاذلتي إنّ بعض اللّوم معنفة*****وهل متاع وإن أبقیته باق؟

إن الشاشة التي تعلو وجه الكریم حین یوافیه طلاب المعروف تعد أول القرى، قال " عروة 
بن الورد".ا

أمّ مالك *****إذا ما أتاني قدري ومجزريسلي الطارق المعتزّ یا

.234،ص1م،ج2،2006مصر،ط-یوسف خلیف،الشعراء الصعالیك في العصر الجاهلي ،دار المعارف،القاهرة 1

134ص،1،ج1987لبنان،- لمیة،بیروتعدار الكتب الرات المفضل،تحقیق:فخر الدین قباوة،اشرح إختیالتبریزي، 2
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.1أیسفر وجهي؟ أنه أوّل القرى*****وأبذل معروفي له دون منكر؟
وقد أولى الأسخیاء هذا الجانب خالص عنایتهم، فحرصوا على إطالة الحدیث مع الضیف، 

ثني أو امرأة تلهي قال عروة بن الورد:یولم یحل دون مرادهم حائل من عمل 
فراشي فراش الضیف والبیت بیته*****ولم یلهني عنه عذال مقنع

.2أحدثه إن الحدیث من القرى*****وتعلم نفسي أنه سوف یهجع
الحكمة :-1-2

في الشيءالحكمة العدل والكلام الموافق للحق،وصواب الأمر وسداده ووضوح 
وهي العلم النافع الاستطاعةبقدر موضعه،وقیل:" الحكمة معرفة الحقائق على ما هي علیه

أو هي معرفة الحق لذاته ومعرفة الخیر لأجل العمل عنه بمعرفة للإنسان وما علیه،المعبر
الأبیات القلیلة تضمینالمعنى أوص الفكر العمیق باللفظ فيوالحكمة في الشعر تلخیبه 

أفكار مجردة لوجه الحق بل معاني جلیلة درج العرب على تسمیتها جوامع الكلم،لا تبقى 
.3المحیطة بهاتتأثر بكافة العناصر

ما مجدا مدبرا:          بط شرا" لا بد أن یكون حاز كما نجد أن المرء في نظر"تأ
مدبرإذا المرء لم یحتل وقد جدّ جدّه ***** أضاع وقاس أمره وهو

.4له الأمر إلا وهو للأمر مبصر*****لكن أخو الحزم الذي لیس نازلا  و
فحین یشكو المرء منه ویكثر من لوم أصدقائه كما نجد "عروة بن الورد" یصور الفقر،

فالعلة في تخلیه عن طلب یكون هو المقتصر الفعلي،بالتخلي عن مساعدته،اتهامهم و 
یقول:الآخرینعلى وللوم علیه لاالمعاش لنفسه،

.5شكا الفقر أو لام الصدیق فأكثرإذا المرء لم یطلب معاشا لنفسه*****
تحلل بها أصحابها جوانبالتيإذن فالشعر زاخر بالحكمة العمیقة والنظرات الثاقبة 

والخیر.ما یعتقدون أنه حقإلىالمختلفة ودعوا فیها الحیاة
الصلة الشخصیة:-1-3

24صقراءات نصیة في الشعر الجاهلي،جلیل حسن محمد، 1

.190صالدیوان،عروة بن الورد، 2

- غازي طلیمات، وعرفان الأشقر،الأدب الجاهلي،(قضیاه أغراضه أعلامه وفنونه)،دار الفكر المعاصر.بیروت3
.259م،ص2002سوریا،-لبنان،دمشق

87صالدیوان،تأبط شرا، 4

.172عروة بن  الورد، الدیوان،ص 5
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اعي مما یسمیه الناس إن أهم ما یمیز الصلات الشخصیة للصعالیك ،بعدها عن النفاق الاجتم
بالمدارات، إنما ة، فهم لا یقرون هذه المصنعات ولا یعترفون نعمصااملة أو جمدارات أو م

حیث تشعر بأنه لیست هناك مرحلة وسط عندهم یؤثرون دائما الصراحة الواضحة في صلاتهم،
أما ما بینهما وأما عداوة صریحة بینة،نقیةبین الصداقة والعداوة فإما أن تكون صداقة خالصة 

یعترفون بها،تغطي الوجوه غیر المحبوبة فلاالتيمن مصانعات ومدارات وسائر الأصباغ 
المصالح والمنافع والاحتكاك الدائم بین الناس في صلاتهم إشراكویمكن تعلیل ذلك بأن 

لا تستقیم إلا بذلك، الاجتماعیةالمصانعة والتجاهل، لأن حیاتهم إلىیضطرهم بعضهم ببعض،
من عواطف ومطامع بأنواعها وتضاربهما لتحولت للآخرینولو كشف كل منهم ما في نفسه 

بحكم عزلتهم التي تتیح لهم هوادة فیها، أما الصعالیك فلااة الناس إلى حرب دائمة حی
عن حیاة الناس بما فیها وفقرهم الذي لم یبقى لهم شیئا یصانعون الناس من أجله لم الاستغناء

تكن لدیهم حاجة إلى أن یصنعوا في صلتهم مرحلة وسیطة بین الصداقة أو الرغبة وبین 
.1العداوة

ل ذاقة الواهیة التي لا یرجى منها بالصدإد یرى أن في الصداقة، مذهبهتأبّط شرا یبین لنا وهذا
ولا تضحیة في الشدائد ینبذها غیر مشتاق إلیها ولا مشفق من نبذها فیقول:

أَحذاقِ الوَصلِ بِضَعیفِ وَأَمسَكَتبِنائِلها*****ضَنتخُلةماإِذاإِنّي
.2أَرواقيالرَهطِ خَبثِ لَیلةَ أَلقَیتُ إِذ*****بَجیلةمِننَجائيمِنهانَجَوتُ 

ن الصفات التي یلتمسها لیكون صاحبها صدیقا محببا إلیه، وهي صفات كثیرة ثم یبیّ 
یقول:حیث 

لكنّما عولي إن كنت ذا عول *****على بصیر بكسب الحمد سبّاق
عِ عَشیرَتِهِ*****فيمَجدٍ غایاتٍ سَبّاقِ  .3أَرفاقِ بَینَ اً هدّ الصَوتِ مُرَجِّ

فمن أهم الصفات التي یطلبها في صدیقه أن یكون نحیلا كثیر الحركة والعمل في اللیل جوابا 
للأفاق.

قوة الإرادة:-1-4
حین نستعرض شعر الصعالیك نرى فیه بوضوح أنه ینبع من أشخاص یعتزون بمقومات كثیرة، 

.335صعبد الحلیم حنفي،شعر الصعالیك منهجه وخصائصه، 1

.129صالدیوان،تأبط شرا، 2

، ص ن.نفسهالمصدر  3
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بكیانها وعدم خضوع سلوكها إلا ما تملیه إرادة واعتزازهاتدور كلها حول قوة الشخصیة 
الشخص نفسه، ولكن بصفة عامة نستطیع أن نقول أن السوء لیس كله في الصعالیك، و إنما 

ت بهم، لكن مهنا نعتقد في الصعالیك من سوء، فلا شك أن فیه من التي أحاطالظروففي 
یحملنا على تقدیرها ومن هذه الصفات التي تحلو بها قوة الإرادة ویبرز ذلك في الصفات ما

قولهم:
.1إذ أنت لم تنفع فضرّ فإنما*****یرجّى الفتى كیفما یضرّ وینفعا

یه ما یجعله یتشبث فیها في العزم، ولاوعندما تبحث كذلك في شعر "مالك بن الریب" تجد ف
فيتافهان أحدهما خشیة أن یجد نفسه مضیعایجید عن هذا الصراع، تجده مرتبط بشیئی

مجتمعه، والأخر رغبته في أن یثبت وجوده وكیانه في المجتمع، وهو ما یعبر عنه هو وبعض 
الصعالیك فیقول عن الأمر الذي یخشاه:

لأهله*****على القید في بحبوحة للضیم یرتّعوما أنا كالعیر المقیم 
ویقول على الأمر الثاني الذي یتطلع إلیه، ویحرض على أن یكونه:

.2شاؤه دو المعالي*****بعزیز علیه فادیعي المجیباشيءلیس 
على أنه لا ینبغي إغفال أن صفة الإرادة لا تستبدل علیها الصعالیك بمثل هذه المعاني التي 

شعرهم، ولكن الواقع أن هذه الصفة تبدو واضحة وراء شعرهم كله.یصرحون بها في
:الاشتراكیة-1-5

كریم، من العجب أن یبرز في الصعالیك،ذلك أن الظروف جتماعياخلق الاشتراكیةإن 
والشخصیة التي أحاطت بهم لم تكن لتساعد على خلق كهذه، ومع هذه الظروف إلا الاجتماعیة

كریمة كانت محض إعجاب المجتمع اشتراكیةرفع لواء مشرق من استطاعواأن الصعالیك 
في حیاة الصعالیك حیث جعلوا الاشتراكیةومضرب أمثاله فالشنفرى یجسد صورة من صور 

الأمتعول واحد منهم:هو تأبّط شرا وكان یعولهم كما إلىزادهم وكل ما یكسبونه من قوت 
ما تقتضیه الظروف فیقول:  أولادها،ویتحكم في الإنفاق علیهم كما یشاء ب

وأمّ عیال قد شهدت تقوتهم *****إذا أطعمتّهم أو تحت وأقلّت
.3تخاف علینا العیل إن هي أكثر***** ونحن جیاع أي آل تألتّ 

.259حنفي، المرجع السابق، ص لیمعبد الح 1

.262ص ،نفسهالمرجع 2

.35الشنفرى، الدیوان، ص 3
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یشتد حین ومالك بن حریم الهمداني یعدد صفات أربعة له، إحداهما أنه لا یحجب قدره وطعامه
هم والناس جیاع یقول:االناس في الشتاء إلى الطعام، ولا یرى من الخلق أن یشبعو احتیاج

.1وأربعة ألا أحجب قدرنا *****على لحمها حین الشتاء لنشبعا
وقد عبر وإنما كانت عامة فیهم،في محیط الصعالیك،شاذةفهذه النزعة لم تكن فردیة أو إذن

جواد" فهذه النزعة لن تكن في حوادث فردیة القدیم عن ذلك "كل صعلوكالمثل العربي،
عرضت في حیاة الصعالیك وإنما كانت نزعة أصلیة عمیقة في نفوسهم وأخلاقهم وأوضح دلیل 

صفة من صفاتهم وخلق من إذنعلى ذلك تأصلها تكلفهم المخاطر والمشقات من أجلها فهي 
أخلاقهم.

الصبر:-1-6
وهو الذي یستطیع صاحبه التحكم به ولیس من قوة الإرادة فهو مرتبط بها،ایعتبر الصبر أثر 

الصبر هو الدلیل الحقیقي على قوةفهذا یكون نوعا من الضعف وخور العزیمةذلك الذي 
ولذلك نجد أن أقوى الناس هم القادرون على ضبط أنفسهم في الإرادة والتحكم في النفس،

دفهم في حیاتهم التي توصف بأنها ثباث أو بأنها حلم،أو مختلف المواقف العصبیة التي تصا
.2غیر ذلك من المواقف المختلفة

أن نصیب الصعالیك من هذه الصفة كان موفورا مرتبطا بقوة الإرادة،ومن بین یؤكدقع اوالو 
یفتخر ویعتز بصبره فیقول:الذيالشعراء الصعالیك الذین جسدوا لنا الصبر نجد تأبّط شرا 

أتى الحسناء أنّ حلیلها***** تأبّط شرا واكتنیت أبا وهبألا هل 
فهبه تسمّى اسمي وسمّاني باسمه ***** فأین له صبري على معظم الخطب

3يوأین له بأس كبأسي وسورتي***** وأین له في كلّ فادحة قلب

النبیل الذي یحس به الصعلوك، ولكننفرى فهو یجسد صورة رائعة في صبره على الجوع أما الش
ولا یجد أمامه سوى تأبى علیه أن یهینها من أجله فیظل یتحمل ویقوم الجوع،ةالأبیّ نفسه 

الصبر والقناعة:
4فأذهلصفحاالذِّكرعنووأضربأمیته*****حتىالجوعمِطالأدیم

.262حنفي،المرجع السابق،صعبد الحلیم  1

.349ص،المرجع نفسه 2

.16صالدیوان،تأبط شرا، 3

.31صالشعراء الصعالیك في العصر الجاهلي،یوسف خلیف، 4
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یحدثنا إذعلى العطش،فإن بن أیوب العنبري صبور كان الشنفرى صبورا على الجوع،وإذ
تزعم العرب طویلا كصبر الضب على العطش فیماعلى أنه وناقته یصبران على العطش أمدا 

یقول:
1ورودایبغيلاالضبِّ كفرخفلاة*****نِضويوَناقَتيظمللت

الذيمما سبق نستخلص أن الإنسان لا بد له أن تتوفر فیه صفة الصبر ذلك الإنسان هو 
یستطیع أن یقوى على حیاة الصعلكة الملیئة بالمخاطر من كل الجوانب.

العفة:-1-7
إن الحدیث ربما عن عفتهم قد یكون متعارض مع مسلكهم، حیث نجد أن سلوك الصعالیك قد 

سلب ونهب ممتلكات یعتمد على العدوان على أموال الناس فهم یعتمدون في كسب رزقهم على
یجدون به وارتضوه لحیاتهم،اأمنو اجتماعيمذهبهذا السلوك یعتبر وحاجیات الغیر،غیر أن

وإنما یرون فیه عكس ذلك كرامة لهم، وارتفاعا بأنفسهم عن ذل تهم،روءإلى میسيءفیه شیئي 
أوضح ما تكون عفة الصعالیك فیما یتعلق بالمرأة.السؤال،و
لنا العفة حیث یقول:اذین جسدو أن تأبّط شرا من بین الشعراء الوهنا نجد

مالك من سلیب الخلة*****عجزت عن جاریة رفلة
.2تمشي إلیك مشیة هركلّه***** كمشیة الأرخ ترید الفله 

یضع لنفسه شعارا ینبئ عن العفة المترفعة باحتقاره لغیر النوار وهي الذيونجد أیضا السلیك 
المرأة النفور من الریبة فیقول:

.3یعاف وصال دات البذل قلبي *****ویتبع الممنعة النوارا 
ویحدثنا مالك بن حریم الهمداني عن حبه وعفة هذا الحب فیقول :

.4أهیم بها لم أقض منها لبانةّ *****وكنت بها في سالف الدّهر موزعا
في المكان االتي آمن بها الصعالیك وإن اختلفو المذاهبومما سبق نستخلص أن العفة من بین 
والزمان فجمیعهم تجمعهم بیئة الصعلكة.

م2،1967طمصر،وأولاده،البابي الحلبيمكتبة مصطفىتحقیق وشرح:عبد السلام محمد هارون،الجاحظ،الحیوان،1
.128ص،6ج
.57شرا، الدیوان، صتأبط 2

.263صالمرجع السابق،عبد الحلیم حنفي، 3

.340ص،المرجع نفسه 4
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العدل:-1-8
في رلقد أعتمد الإنسان في حیاته على ضروب من القیم الخلقیة التي كان لها نصیب واف

تهذیب سلوكه تجاه الآخرین، وتنظیم علاقاته الاجتماعیة، بحیث غدت قادرة على أن تجعله 
كانت حیاته القبلیة یعیش حیاة أقرب إلى الأمن والاطمئنان منها إلى الخوف والاضطراب وإذا 

إلى الاعتماد على القوة اعتمادا كبیرا لیحافظ على وجوده.-غالبا-قد دفعته
نهجا من المناهج الموجودة في الحیاة التي یدعوا الكثیر من الشعراء الجاهلین إن العدل یعتبر م

.1إلى التمسك به والتحلي بخصاله، وقد كانت الحروب وما نجم عنها الغبن
شرا یدعو إلى نشر العدل بین الأفراد والجماعات وذلك في قوله:فهذا تأبّط 

عنّي أهل أفاقإنّي زعیم لئن لم تتركوا عدلي***** أن یسأل الحيّ 
.2لاقأن یسأل القوم عنّي أهل معرفة***** فلا یخبّرهم عن ثابث

ویعد عمرو بن براقة الهمداني مساجلة العدو غارة بغارة وغزوا بغزو مبدأ عادلا ینفي عنه الظلم 
ویبعده عن الإفراط في قتال خصومه یقول:

.3ظالموكنت إدا قوم غزوني غزوتهم *****فهل أنا في ذیال همدان 
وینهب، لا یأكل ویشبع أو یدخر زادا لیتناوله أوقات الجدب ونجد عروة بن الورد یتصعلك

والقحط، لتأنیب الضمیر بسبب توزیع الأموال الغیر متساوي فالبعض لدیه أكثر من اللازم، 
القیام بعمل صالح والبعض الأخر لا یملك حتى ما هو ضروري لذلك أخد على عاتقه مسؤولیة

توزیع الأموال بشكل متساوي بحیث یقول:وهو 
دعیني أطوف في البلاد لعّلني***** أفید غنّى فیه لدي الحق محمل

4ألیس عظیما أن تلمّ ملمّه *****ولیس علینا في الحقوق معول

وهكذا نجد أن قیمة العدل من بین القیم المهمة التي حاول معظم الشعراء الصعالیك التحلي بها 
قق في حیاتهم القبلیة.وسعوا لأن تتح

:عن حیاة تأبّط شرانبذة-2
یعد " تأبّط شرا " من بین الشعراء الصعالیك، وقد أشتهر بالشجاعة فكان یغیر في اللیل والنهار

.258ص،م2،2012طالأردن،- دار الصفاء،عمانالإنسان في الشعر الجاهلي،عبد الغاني أحمد زیتوني، 1

.51تأبّط شرا، الدیوان، ص 2

.351عبد الغاني أحمد زیتوني، المرجع السابق، ص 3

.223عروة بن الورد، الدیوان، ص 4



القیم الأخلاقیة والاجتماعیة في شعر الصعالیك تأبّط شرا بالخصوصالثاني      الفصل 

51

مترجلا في أغلب الأحیان بقدمیه من دون أن یدركه أحد من شدة كره وفره وسرعة عدوه حتى 
"تأبط شرا" یجد أنها والغزلان، وأن الباحث في شخصیةقالت فیه روایات أنه كان صدیق الوعول 

ولذةالتوحید بین الحیاة بالأسطورة وشاعت أخبارها بین العرب حیث تمكنت من التحمتقد 
لنا هیكل فارس وشاعر دو ه الشخصیة الكثیر من العقوبة التي تجسدذالمغامرة ویضاف إلى ه

نزعة التحدي وجمال القوى الطاغیة.
ولقبه:نسبه -أ

ط شرا فجاء في دیوانه "هو ثابت بن جابر بن سفیان بن الروایات حول نسب تأبّ اختلفتلقد 
بن قیسعمیثل بن عدي بن كعب بن خزن، وقیل: حرب بن قیم بن سعد بن فهم بن عمرو

.1غیلان بن مضر بن نزار"
كما یلي:ترجمتهالأنباري فقد وردت لابنأما في شرح المفضلیات 

بن جابر بن سفیان بن عمیثل بن عدي بن كعب بن حرب بن ثیم بن عمرو بن قیس "هو ثابت 
.2نزارغیلان بن مضر بن

وورد أیضا في جمهرة أنساب العرب "...ثابت بن جابر بن سفیان بن كعب بن حرب بن ثیم بن 
.3فهم"

أشعار الجاهلین "أنه ثابت بن جابر بن سفیان بن عديّ بن كعب بن حرب معظمكما ورد في 
.4بن ثمیم بن سعد بن فهم بن عمرو بن قیس بن عیلان بن مضر بن نزار

للقب، حیث بلغت ستة روایات ا اذد وردت روایات فیها مختلفة حول هط شرا وقولقب تأبّ 
لنسبة إلى الروایات الستة هي:باح أن أمه هي التي أطلقت علیه هذا اللقب أماجوالرا
أولا:

ذكر أن والدته قالت له: ألا ترى غلمان الحي یجیبون لأهلهم الكماة فیروحون بها   فقال لها :
، واتىفأعطته جربها فملاه لها حیاتا مما استطاع علیه، أعطیني جرابك حتى اجتبي لكي فیه

263ص ، رجمة من كتاب الأغاني، ت1،1984ط،1الملحق،العرب الإسلاميدار ، دیوان تأبط شرا وأخباره1

.1، ص 1920بیروت، 1فضلیات ـ مطبعة الأدباء ـ طمشرح الأنباري لل 2

.243ـ ص 2، ج1ط،زم ـ ت وتطبیق عبد السلام هارون جمهرة أنساب العرب، لأبي محمد ابن سعد ح 3

.6، ص 1998، 1عزیزة فوال بابتي، معجم الشعراء الجاهلین، دار صادر لطباعة والنشر، بیروت ولبنان ط4
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فقال لها ،بیتوخرجت من التسعى فوثبتبه متأبطا له ، فالقاه بین یدیها ففتحته إذا هي حیات
.1شرانساء الحي : ماذا تأبطه ثابت الیوم ؟ فقالت: تأبط

:ثانیا
ورد أن سبب اللقب أن ثابت رأى كبشا في الصحراء فأحتمله تحت إبطه، فجعل یبول علیه 

فقال له طوال الطریق، فلما قرب من الحي ثقل علیه الكبش فلم یقله فرمى به فإذا هو الغول، 
.2"القوم: لقد تأبطت شرا

ثالثا:
.عمى كان یحمله فقالت: تأبط شرا""قیل أنه أتى الغول فرماه بین یدي أمه، ولما سئلت

رابعا:
:الشعر قاله وهوكذلك لبیت من يّ ما سمنّ إ"روي 

لیوائم غنما أو یشف على نح*****اغتدىتأبط شرا ثم راح أو 
خامسا:

اللقب لأنه كان كلما جاء بالشهر في خریطته یتأبطها، فإن أمه تأكل ما یجئ ذكر أنه لقب بهذا 
نحیح به، فأخذ یوما أفعى فألقاها في الخریطة فلما جاءت أمه ما تأخذ في الخریطة سمعت

الأفاعي فالقتها، وقالت: لقد تأبطت شرا یا بني"
سادسا:

ه أمّه فقالت: لا أدري، إنه تأبط یوم وخرج، فسئلت عنذاتبسكین"ومما یروي عنه أنه تأبط 
شرا وخرج فذهب كلامه لقبا له، وقد قیل في لقبه هذا غیر ذلك ومما یروي أیضا أن بني كیان 
من هذیل أخذوا علیه طریق جبل وجدوه فیه یجني عسلا، ولم یكن له طریق غیره، فأقبلوا علیه 

على الصخر ووضعمن العسلوقالوا: أستأ تسر أو لقتلك فكر أن یستأ یسرّ، وصبت ما معه
.3منهمأیام، ونجاثلاثةفصار بینه وبینهم إلى الأرض من غیر طریقهم،انتهىنفسه علیه حتى 

وقد كانت هده الروایات شاهدا على تلقب ثابت بتأبط شرا وهي روایات أقرب إلى الواقع أو أمیل 
إلى الصواب وذلك من خلال طبیعته وأفعاله وأدواته.

:وبعـض أخبارهحیاته -ب 

.6صالدیوان،شرا،تأبّط 1

ص ن.المرجع نفسه، 2

.178ص، 1ط،ببیروت ـــ لبنان ،م دار الجیلالفاخوري، الجامع في تاریخ الأدب العربي، الأدب القدیى حن 3
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فقد كان عداء لا تجاریه الفتاك ومن أغربة العرب الأشداءلقد اعتبر تأبط شرا من الصعالیك
ا جاع لم تقم له قائمة ذوكان إن أعدى رجلین ودي ساقین ودي عینیالخیل، حتى قیل أنه كان

، وكان یأخذهفلا یفوته حتى نها، ثم یجري، فینتقى على نظره أسمالظباءفكان ینظر إلى 
اسمه كافیا لمن یسمعه لبث الرعب ا بصر حاد وسمع رهیف وكانذصاحب مكیدة ودهاء، و 

ثابت، وأنت كما أرى دمیم قال أبو وهب لتأبط شرا، بما تغلب الرجال یا"فقد في القلوب:
، إنما أقول ساعة ألقى الرجل: أنا تأبط شرا فینخلع قلبه حتى أنال منه ما يئیل؟ قال: باسمض

.أردت"
تأبطه عن أحد إلا أصحابه من الصعالیك فقد كان یقوم الذيفلم یكن یستطیع أن یحبس الشر 

بشؤونهم، یدافع عنهم یثأر لهم، ویرثوهم حتى دعاه صدیقه الشنفرى "أم عیال".  
.1شیخاصل به الأمر إلى قتل من یكرهه مهما كان أكان طفلا، أوو فقدأما غیر أصحابه 

وعمرو یغیرون معه وهم مرّة بن خلیف، اكانو صاحب الأغاني عدد الصعالیك الدین ذكروقد 
وصداقة قویة بن براقة، والمسیب بن كلاب وعامر بن الأخنس، والشنفرى، فقد كان هناك ودّ 

والعوص، وخثعم، الأزد، أیضا عدد القبائل التي غزاها، وهي هدیل، وبجیلةذكرتجمعهم. كما 
وبنو نفاثة.

.2ه القبائلذورد في دیوانه قصص إغارته على هوقد
ففي إغارته على قبیلة الأزد ورد أنه فرج یوما غازیا یرید الإغارة على الأزد، فندرت به الأزد

فأهملوا له إبلا وأمروا ثلاثة من ذوي بأسهم هم حاجز بن أبي سواد بن عمرو بن مالك، وعوف 
لإبل فطردها باأخدا فكمنوا له، وأقبل تأبط شرا فبصرفیأخذوهبن عبد االله، أن یتبعوه حتى ینام 

،فكمن القوم  حین رأوه ولم یرهمبعض یومه، ثم تركها ونهض في شعب لینظر هل یطلبه أحد؟
فلما لم یرى أحدا في أثره عاود الإبل فساقها یومین حتى أمس ثم عقلها وصنع طعاما فأكله، 

النار، ثم أخمدها وزحف على بطنه ومعه قوسه والقوم ینتظرون أن ینام. فهیأ مضجعا على 
بالحزم، والأخذإلا الحذر حتى دخل بین الإبل، وخشي أن یكون رآه أحدا وهو لا یعلم، ویأبى 

فمكث ساعة وقد هیأ سهما في كبد قوسه. فلما أحسوا نومه أقبلوا ثلاثتهم یقصدون المهاد الذي 
الآخران، ورمى آخر فقتله، وأفلت حاجز هاربا،أحدهم فیقتله، وجال رأوه هیأه، فإذا هو یرمي

.475،صغازي طلیمات، الأدب الجاهلي 1

المرجع نفسه،ص ن. 2
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.1الرجلین، وأطلق عقال الإبل وساقها حتى جاء بها قومه سلبوأخذ
لیلة ته ذاتوورد أیضا في أخباره "أنه أحب جاریة من قومه، فطلب زمنا لا یقدر علیه، ثم لقیّ 

نسته، وهدأ ثم جعل فأجابته، وأرادها فعجز عنها، فلما رأت جزعه من ذلك تناومت علیه فأ
:یقول

عجزت عن جاریة رفلّة*****مالك من ابري سلیب الخلة  
.2الأرخ ترید العلّةكمشیة*****تمشي إلیك مشیة هر كله 

منها الاقترابإن هذه الأبیات تبین لنا مدى تساءل وحیرة تأبط شرا أمام عجزه وعدم قدرته على 
لغضة هركله التي تعني: المشي في رغم  ما تمیزت به من صفات الحسن والجمال مثل 

.ختیالا
وورد أیضا أن تأبط شرا سئل عن خیر یوم مر به فأجاب أنه یوم فتك برجل من بجیلة وسلبه 

أمته وإبله ثم نزل بصعدة بني عوف بن فهم وأعرس بالمرأة ثم تغنى یقول:
بین الإزار وكشحها ثمّ ألصق*****لیله  بحلیلة البجليّ بت من

طيّ الحمالة أو كطي المنطق*****بأنیسة طویت على مطویّها  
3لبدت بریّق دیمة لم تغدق*****فإذا تقوم فصعدة في رملة   

، البجليّ والظفر بزوجةذغنى ویشید بنفسه لقدرته على الأخط شرا یتوفي هذه الأبیات نجد تأبّ 
على تأبط شرا طریق جبل وجدوه او ذأن بنو لحیان من هدیل أخوورد أیضا في بعض أخباره 
أو نقتلك، فكره أن یستأسرا رستأ ساطریق غیره، فأقبلوا علیه وقالوا یه یجني عسلا، ولم یكن له

إلى الأرض من انتهىلذلك صبا ما معه من العسل على الصخر ووضع نفسه وانحدر حتى 
غیر طریقهم فابتعد عنهم ونجا بنفسه، فقال في ذلك:

أضاع وقاسى أمره وهو مدبر*****إذا المرء لم یحتل وقد جدّ 
به الخطب إلا وهو للقصد مبصر*****لكن أخو الحزم الذي لیس نازلا   و

.4إذا سدّ منه منخر جاش منخر*****فذاك قریع الدهر ما عاش حوّل   

.75تأبط شرا، الدیوان ص 1

ن.ص،المصدر نفسه 2

.45صالمصدر السابق،تأبط شرا، 3

.48صالمصدر نفسھ،4
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بنفسه منالنجاةفقد رأینا فیها كیف أستطاع وذكاء تأبط شرا،دهاءمدىوهذه الروایة تبین لنا 
لعقله وذكائه وحنكته.باستخدامهالخطر الذي كان یحیط به ا هذ

منها لأن المكان ضیق یات وبالرغم أننا لم نذكر إلا ما تیسراخیر نقول أن هذه الرو وفي الأ
یسمح لذكر وللإحاطة بجل أخبار هذا الصعلوك  تناولت أخبار تأبط شرا وكیفیة تعامله معلا

إلىلإضافةابوخبرته ودهائهواجهته في حیاته مستغلا في ذلك ذكائه التيمختلف الموقف 
واجهته التيلص والهرب من المواقف المحرجة والصعبة من سرعة العدو في التمالبدنیةصفاته 

قلیل حیاة الصعالیك وعلى وجه الخصوص تأبط شرا.بشيءفهذه الروایة تعكس ولو 
الناس فالصعلوك یقطع صلته بالقبیلة ومجافاةعلكة في نظر تأبط شرا هي التفرد إذن الص

ویتملص من روابط الناس ویرتبط بالطبیعة بالها، وشعابها، وطیرها ووحشها، وغایة الإنس 
راب المضل سفي الفلوات، فلا یرى فیها غیر الیرى إلا لنهزه أو لغزوه وأن یوغل عندهم أن لا

والكواكب الهادیة:
.1بحیث أهتدت أمّ النّجوم الشّوبكي*****یرى الوحشة الأنس الأنیس ویهتدي   

:نظرته لصعلكة-ج
فإذا لمح ذئبا داناه وناجاه، ووجد فیه شیئا یشبه طباعه، فكل منهما هزیل من شدة الجوع صیادا 

.هم، یهاجم مضاربهم، یصید صیادهممحترف، یكره الناس فارا من
صنفالبشر لا یكرههم وهووإذا كان تأبط شرا یكره عامة الناس فهو لدیه نوع خاص من 

منهم الأبطال همه الأول الجلاد والطراد وحب الغزو، ولهوهم حمل السیوف والرماح فكل واحد
ظها بیناكالجذوة الملتهبة، یشتعل حماسة ویتمیز غضبا كأن زفیر جهنم بین شدقیه، وشو 

:عینیه
بأیمانهم سمر القنى والفتائق*****لا أطرد نهبا أو نرود بفتیة   
.2شقائقحریق الغضا تلفى علیها*****مساعرة شعث كأنّ عیونهم 

وإذا كانت السرعة كافیة بالنسبة له لإشباع غرائزه فما حاجته إلى شرائع البشر؟ فقد نزل الشاعر 
لبضّ، والخصر برجل من بني بجیلة، ثم إغتّره، فقتله، وساق ماله، وسبى زوجته، ونعم بالجسد ا

الهضیم والقّد اللین، یقول:

.476جع السابق، ص ر غازي طلیمات، الم 1

ن.، صنفسهالمرجع  2
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بین الإزار وكشحها ثم ألصق*****بحلیلة البجليّ بت من لیلها    
.1طيّ الحمالة أو كطيّ المنطق*****بأنیسة طویت على مطویّها   

ظلال لهرب عنده مفخرة لا منقصه فهو یجاريعلكة عنده هي سرعته في الفرار فافي الصللذةفا
في ویبق "ذاجناح" ویغري صاحبه في الهرب، ویقول له: " كن خلف ظهري" واجرالطیر،
أثري.

رة تكشف عن إنسان وضع والصورة التي یقدمها تأبط شرا لنفسه خاصة وللناس عامة هي صو 
إلى جنب مع الخطر أو في مواجهاته فنراه یتحدث عن نفسه بضمائر الغائب یقول:نفسه جنبا 

.2نفسي فداؤك من سار على ساق*****یسري على الأین والحیات محتفیا 
فهو فهو یمشي حافي القدمین حیث الأفاعي والقفر والمخاطر وحیث الموت الذي یترصده،

مباشر مع الخطر المتمثل في الوحوش والأعداء.التحامدائما في 
المجتمع وعاش حیث الوحوش والقفر والحیات، وهذا هو نموذج الصعلوك، صورة لإنسان هجر

الذین یترصدونه.والأعداءیواجه الموت الذي یحیط به، ویتهدده من الطبیعة 
وفي الأخیر یمكننا القول أن ظاهرة الصعلكة عند تأبط شرا تكمن في الحریة المطلقة في الحیاة 

في القفص بطائرد أن یكون أشبه بعیدا عن كل القوانین والأعراف التي تسنها القبیلة، فهو لایری
بل یرید أن یكون طائرا یحلق في السماء رغم المصاعب والمشاق التي یصادفها في حیاته فهو 

لنفس والفخر بها.باالاعتزازوالافتخاریرید إثبات ذاته من خلال 
دیوانه:- د

میة الشنفرى فلن تجد في دیوان الصعلكة شعرا خالص للصعلكة خلوص الشعر لاأغفلت إذا
في حیاة إذ صور كلّ ما، رهو ه نددندر نفسه وفنه لمسلكه ومعتقالذي نظمه تأبط شرا ولا شاعرا 

المعرض عن اللوم ، التزما مبالمتشبثاعتقدالصعالیك من خیر وشر تصویر المؤمن بما 
ر عن المضي في الطریق التي سلكها ولو أبلغته حتفه وقد فعلت. دید المصّ نوالت

شجاعة القلب وصلابة الجسد، وسرعة العدو باعتزازلصبر وقوة البأس، وفیه ففي دیوانه فخر با
في الكرّ والغرّ وفیه وصف للصحراء ومخارفها ومتالفها وضواریها، وربمّا ووجدت لدیه من 

.3مالا تجد في دیوان أحدتصویر الغول وتصویرها ومحاورتها

.477، صنفسهالمرجع 1

.189، ص 2001، 1عبد الجلیل یوسف، الأدب الجاهلي، ، مؤسسة المختار للتوزیع، القاهرة، مصر، طحنا 2

.476غازي طلیمات، الأدب الجاهلي، ص  3
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وأكثره في شرح حاله ووصف غاراته الأدبورغم ذالك نجد أن لتأبط شرا شعرا مبثوث في كتب 
. الحازمة والشخصیة القویةالانفرادیةوتصویر حیاته المتشّردة فهو في شعره رجل 

ات وتعلق بالحیاكما هو رجل الكرم والجود الذي یؤثر أضیافه على نفسه والحیاة عنده هزؤ 
في جوّ ،انكفاءمن غیر وانطلاقهي كرامة تحفظ،ومال یبدل وحریة تقدس، وید تبسط ،بها

:واللاوعي الحازم،والحذرمن الاطمئنان 
ونديّ الكفّین شهم مذلّ *****یابس الجنبین من غیر بؤس  

حلّ حلّ الحزم حیث یحل*****ظاعن بالحزم حتى إذا ما  
.1وإذا یسطو فلیث أبلّ *****غیت مزن غامر حیث یجدي  

يتركها لنا تأبط شرا القصیدة التالتيومن بین أشهر مجموعة من القصائد و المقطوعات 
:صدر بها المفضل الضبي مفضلیاته ومطلعها

یا عید مالك من شوق وإیراق       ومرّ طیف على الأهوال طراّق
.>>إن بالشعب الذي دون سلع<<وقد حامت الشكوك حول بعض قصائده وبخاصة قصیدة  

:ونسب قوم له قصیدة مطلعهاالأحمرفقد ذكر الرواة أنها مما نحله إیاه 
ولقد سریت على الضّلام بمغشم       جلد من الفتیان غیر مهبّل

إن <<وقاللي وروى له الحافظ أبیات ذأبي كبیر االهإلىونسب أخرون هذه القصیدة نفسها 
یدل على شكه في نسبتها إلیه ومع ذالك یبقى الشعر القلیلالذيالأمر>>كان غلاما 

شعر والشاعر وتعبیره عن حیاة الثابث لتأبط شرا ینهض شامخا ویدل على أصالة ال
.2الصعالیك وما یعتمر في صدره من خلجات

أن وقیل،الأدبوبرغم من أنه لم یكن لتأبط شرا دیوان شعر مطبوع وأشعاره منثورة في كتب 
.معظم قصائده منحولة لكن یبقى شعره شعر صادق یصور لنا حیات الصعالیك بدقة

میزة أدبه:-ه
ویستنبط إن من یستعرض دیوان تأبّط شرا یقف على حیاة الصعلكة من مبتدئها إلى منتهاها،

قد كان شعر تأبط شرا یمتاز بسمات و ،الحیاة العربیة من عادات ومفاهیمما ینتظم هذه 
وتصویر حسيّ صادق، ونفس مكسوّة بألفاظ  انيوصفات أهمها خشونة في المعاني والمب

171، ص1،1986ط،ـــ لبنانیم دار الجیل ببیروتحنا الفاخوري، الجامع في تاریخ الأدب العربي، الأدب القد 1

.8الدیوان ،صتأبط شرا، 2
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صیغ قدیمة، تجاوزها شعراء زمانهم واستخدامتتراءى فیها العادات والنفسیات، وغرابة اللفظ، 
، و"التغرّاق" بمعنى الفراق والتهبّاد بمعنى أكل الهبید وهو الذيمثل "هید مالك" و"اللذ" بمعنى 

.1الخنضل
ومما اتسم به شعره أیضا نجد أنه یتخلله جو صحراويّ یضطرب فیه حیوان الصحراء 

طبیعي فطّریة حلوة، وتدفقوسذاجة، ونباتها، وغبتها وبرقها، وتصطحب فیه الشراسة والرّقة
تتصاعد من على غیر نظام، اللهم إلاّ نظام الطبیعة الفطریّة، وأوزان مستقیعة وقواف شدیدة

.2خلالها موسیقى الصحراء
وقد جاء في موسوعة الشعر العربي أن في شعر تأبط شرا یتفتح الشعر الملحمي ضمن 

ها إیقاعات النفس اللاهثة وراء نشوة الطعن نمودجیة مكثفة الخیال والحس الحار وتتخلل
والضرب والإستقراق في لحظة المجد الصاعق، بدون تهیب من خطر وبدون ندم على جرح 

أو نصب.
وأمتاز شعر تأبط شرا كما هو شعر الصعالیك دائما بنبرة الواقعیة والنزعة التصویریة

.3المجهولالقوي المقبل علىبنزعات الإنسان الطبیعیة، مع رؤیا حیویة للوجود فائزة 
حیویة امتاز شعر تأبط شرا دائما بنبرة الواقعیة، النزعة التصویریة الطبیعیة، مع رؤیاوهكذا

للوجود فائزة بنزعات الإنسان القوي المقبل على المجهول إقباله فنان وطفل وفارس مقدام فیه 
أمامه، من دون انیة مبسوطةمن الفنان تلوین الخیال ودفق الإحساس بجمال الوقائع الإنس

ه الدهشة ذبه هزیف أو تقییم ضیف، وفیه من الطفل دهشته العفویة من العالم وما توحي
وجماح القوة الحیویة ولكنها صادقة صائبة، وفیه من الفارس نزعة التحديساذجةمن حكمة 

شخصت أیة تملك ، ودوننبذتقمم المجد أینما بانتجاعالطافحة من خلال حس عامر 
.4وبرزت

یختلف عن غیره منقصصي ملحمي لااعترافيوفي الأخیر نستخلص أن أدب تأبط شرا 
وهو أدب یخاطب النفس والقلب.الآخرینشعر الصعالیك 

وفاته:-و

. 479غازي طلیمات، الأدب الجاهلي ، ص 1

.172حنا الفاخوري، المرجع السابق، ص 2
. 187، ص المرجع السابقحنا عبد الجلیل یوسف، 3

.8تأبط شرا، المصدر السابق، ص  4
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لي ذالهلقد عرف عن تأبط شرا أنه مات والده وهو صغیر، فتزوجت أمه الشاعر أبا كبیر
الذي حول قتله وهو غلام ناشئ حین مات توقع الشر منه فأحس بالحقد في نظراته نتیجة 

انتهىلكثرة دخوله على أمه، وقد أستدرجه أبو كبیر إلى حیث هلكه في إحدى الغارات حتى 
وجده قتل به إلى عدوین به ولكن أبا كبیر رجع أكثر خوفا من تأبط شرا وأشد فرقا حینما

.1تواطأتن أمه إامهما وقد قیل عدوه وعاد بطع
ولكن على الرغم من شراسته وتمرده ونجاته من الموت في صغره وفي أحداث كثیرة تعرض 

في وفاته فقد قتل على ید غلام تقتحمه العین لصغر سنه اله كانت من الممكن أن تكون سبب
إسمه سفیان بن ساعد وتفاصیل ذلك أنه خرج غازیا فعرض له بیت من هدیل في جبل فأراد 

لك بذیبالمفتشاء نوالم ذلك لكن تأبط شرا لضیفا یخرجامهاجمته، فمنعه من معه لأنهم شاهدو 
وفر الغلام إلى وعجوزا وحازوا جارتین وإبلا،جم على البیت مع جماعته فقتلوا شیخا بل ه

مات هو من الجبل،فأتبعه تأبط شرا فرماه الغلام بسهم أصاب قلبه وحمل على الغلام فقتله ثم
805وكان ذالك في حدود سنة ،ورمتها في غار یقال له غار رخمانهدیل جثته فأخذتالسهم 

.2م540ق 
:والاجتماعیة في شعر تأبط شراالأخلاقیةالقیم -3

وبمجرد سماعه لكلمة صعلوك یتبادر الى دهنه أنه إنسان فاسق،خارج عن الإنسانإن 
السرقة والنهب،غیر لقتل أوالمهم عنده أن یحقق ما یسعى إلیه إما باالقانون لا یهمه أحد،

أطغى على الصعلكةي ذلااذه النظرة ومن بینهم نجد تأبط شر هاأن هناك صعالیك غیرو 
الكثیر من الاحترام والتقدیر وذلك بما تحلى به من أخلاق من بین أهم هذه القیم والصفات 

:تحلى بها نجدالتي
:الكرم-3-1

أشاد بها سائر والتيظهرت في الشعر الجاهلي التيالشجاعة من بین أهم القیم اعتبرتلقد 
وهي أخرى،الشعراء، غیر أن الشجاعة لوحدها غیر كافیة، بل لابد أن تكون مقترنة بفضیلة

حفل بها الشعراء، واعتبروه سجیة من سجایا التيیعد في مقدمة القیم الذيفضیلة الكرم 
ها.النفس، وشیمة من شیمها، لا یستطیع الإنسان التخلي عن

.113صشعر الصعالیك منهجه و خصائصه،،عبد الحلیم حنفي1
.7ص صشرا،المصدر السابق،تأبط 2
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فنجد تأبط شرا یجسد هذه الفضیلة في أحسن صورة إلى حد أنه یتلقى العتاب لشدة كرمه 
فیقول:

من ثوب صدق ومن جزّ وأعلاق*****لو قنعت به یقول أهلكت مالا
.1وهل متاع وإن أبقیته باق*****إن بعض اللّوم معنفةعاذلتي

الأبیات تدل على كثرة كرم تأبط شرا إلى حد الإسراف وذلك في قوله "أهلكت مالا" فهذه
اشیئأبقى على من ماله، لوقت الشدة، فلوشيءفیتلقى عتابا على ذلك، فهو لا یبقي على 

من ماله لكان قادرا على أن یكتسي ثوبا حسنا ویقتني سلاحا ماضیا، وأن یعیش عیشا 
كریما.

:له لشدة إنفاقه إلى الافتخار بنفسه فیقولالآخرینوینتقل تأبط شرا من عتاب 
فلا یخبّرهم عن ثابث لاق*****أن یسأل القوم عنّي أهل معرفة

لاقامرئكلّ الذيحتّى تلاقي *****ك من مال تجمّعه سدّد خلال
2إذا تذكّرت یوما بعض أخلاقي*****لتقرعن عليّ السّن من ندم

فهو لا یبخل بأمواله على،شرا یفتخر بنفسه وذلك لكثرة كرمهنجد تأبط الأبیاتفي هذه 
كما یرید أن یعمل عملا صالحاأحد، ولا یجعل یده مغلولة، فهو یساعد الفقیر والمحتاج،

مادام الحرص إلىماد یوجد في الحیات یدفعه إذیلاقي به ربه، قبل أن یباغته الموت فیندم، 
علیه.الإنسانكل ما فیها فانیا، مهما یحرص 

:الحكمة-3-2
( لقد أتینا لقمان:جاء في المعجم الفلسفي أن الحكمة تعني العلم والتفقه، قال تعالى

بمعنى العلم والفهم.، 3الحكمة)
البعض إلى أن الصعلكة تجانب الحكمة، وأن هم الصعلوك الأول إعمال ساعدیه في ویذهب

.4النهب لا إعمال عقله في التأمل والتدبر
المآزق التي في نظر تأبط شرا لابد أن یكون حازما مجد مدبرا یستطیع التخلص منفالمرء

:یتعرض لها فیقول

.51تأبط شرا، الدیوان، ص  1

.51ص،المصدر نفسه 2

.12الآیة سورة لقمان، 3

.207غازي طلیمات، المرجع السابق،ص 4
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مُدبِرُ وَهوَ أَمرُهُ وَقاسىأَضاعَ *****جَدُّهُ جدوَقَدیَحتَللَمالمَرءُ ذاإ
مُبصِرُ لِلأَمرِ وَهوَ إِلاالأَمرُ بِه*****نازِلاً لَیسَ الذيالحَزمِ أَخووَلكن

.1إدا سدّا منه منخر جاش منخر*****فذاك قریع الدهر ماعاش حوّل
من أجل التخلص من هذا المأزقودهائهذكائه استعملنجد أن تأبط شرا الأبیاتمن هذه 

على یأخذهحسابه قبل أن للأمرالشخص الحازم هو الذي یعمل الآنالذي وضع فیه وذلك 
الأمر علیه وینتهي الشاعر منافذغرة، وعلى المرء أن یكون مرنا في تصرفاته إذا ما سدت 

التطبیق العملي حیث ینقل لنا حوار دار بینه وبین قبیلة إلىمن هذا الدرس النظري لینتقل 
:فیقوللنجاةللحیان حین حصرته فحاول أن یخدعهم ویلهیهم حتى ینتهي من إعداد وسیلة 

وطابي،ویومي ضیق الجحر معور*****للحیان وقد صفرت لهم أقول
وإما دم، والقتل بالحر أجدر*****ا إما إسار ومنةهما خطت

لمورد حزمي إن فعلت ومصدر*****وأخرى أصادى النفس عنها وإنها 
هو یفرش لها فإذا، تنفیذهاإلىولا یكاد الشاعر ینتهي من إعداد وسیلة نجاته حتى سارع 

إلىصدره في براعة تساعده علیها ضخامة صدره ودقة متنه حتى نجا من الموت، فعاد 
:قبیلته بعد نجاته من موت أكید یقول

باجؤجؤ عبل ومتن مخصّر*****فرشت لها صدري فزلّ عن الصّفا
به كدحة،والموة خزیان ینظر*****فخالط سهل الارض لم یكدح الصفا

.2وكم مثلها فارقتها وهي تصفر*****ك آیبا فأبت الى فهم ولم أ
كان قادرا على يبالتالنستطیع القول هنا بأن تأبط شرا كان یتمتع بحیلة وذكاء وحزم و نإذ

التخلص من المخاطر ومن كل مأزق یقع فیه .
:الصبر-3-3

لابد من أن یكون بلنسان العادي أن یعشها،لصعالیك كلها مخاطر لا یستطیع الإإن حیاة ا
تفارقه لذیذأو صبورا، والصبر بمعناه العام حبس النفس وقمرها على مكروه تتحمله، إنسانا 

فتأبط شرا یقدم لنافالصبر الذي یتحكم فیه صاحبه هو الدلیل الحقیقي على قوة الإرادة،
نموذجا للصعلوك من خلال مدح ابن عم له في معرض رثائه لنفسه، وذلك في إطار 

33صتأبط شرا، المصدر السابق، 1
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الخصائص التي یمجدها بوضعه صعلوكا فیقول:
كوالمسالقلیل التشكي للملمّ یصیبه *****كثیر الهوى شتى النوى 

.1المهالكظهور ىیعرور و یبیت بموماة ویمسي بغیرها***** وحیدا
فهذا النموذج یبین لنا أهم الصفات العلیا المفضلة عند تأبط شرا فهو یحب الرجل الصبور، 

ما یصیبه بل یبقیها الذي یكتم الألم، متحدیا كل المخاطر التي تصیبه دون أن یشكو لأحد
حبیسة في نفسه.

:أیضا أن صبره أقوى من كل حدث، فیقولویقول 
بأبيّ جاره ما یذلّ *****دّهر وكان غشومابزني ال

ذكت الشّعرى فبرد وظلّ *****لقرّ حتى إذا ماشامس في ا
وندي الكفّین شهم مدلّ *****یابس الجنبین من غیر بؤس

.2حلّ حلّ الحزم حیث یحلّ *****ظاعن بالحزم حتّى إذا ما
صبره، ففي وقت الشدة یحافظ على سمعته فلا یضعف، بل تزداد قوة فالشاعر یؤكد قوة

صبره وتحمله، مهما ما یعترضه من فقر، فهو یبقى یابس الجنبین.
أما في موضع أخر فنجد تأبط شرا یفتخر ویعتز بنفسه فیقول:

تأبّط شرا واكتنیت أبا وهب*****لا هل أتى الحسناء أنّ حلیلهاأ
.3الخطبفأین له صبري على معظم*****وسمّاني باسمهفهبه تسمّى اسمي 

حلة فتأبط شرا هنا یشید بنفسه لصبره أمام امرأة رجل طلب منه أن یبیعه اسمه فباعه مقابل
وعزیمته.، فأین له صبره على الشدائدالاسمسوى یأخذفقال لها بأن زوجها لم یرتدهاكان 

فالواحد الصبر أهم الفضائل عند الصعالیك،ونستخلص أن حیاة الصعالیك القاسیة جعلت 
منهم قد یبیت على الطّوى أیاما، لأنه یرفض التضرع والتخشع و الأكل من فتات الموائد.

الصلة الشخصیة:-3-4
لقد تبین لنا من شعر الصعالیك أن لهم اتجاه معین في صلاتهم وصداقتهم الشخصیة، وذلك 

الصلة بهم، ویحبون ولازمة فیمن تروق لهممن حیث الصفات التي یرونها ضروریة 
مصادقته.

.52تأبط شرا، المصدر السابق، ص  1
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ط شرا فهد تأبّ نقیالصدیفمن المعروف أن أقوى الصداقات هي التي تقوم على تشابه وتقارب 
عنده قائمة على التضحیة بالنفس من أجل فالصداقةفي الصداقة، مذهبهیوضح لنا 

واهبة الصدیق، ومساندته وقت الشدة، فهو یكره الصداقة التي لایرجى منها بدل فهي صداقة
هذه الصداقة إذ اتجاهلا تدوم قائمة على الشك والنفاق فلا تجد أنه یشعر بالرحمة أو الشفقة 

فیقول:ینبذها
**وأمسكت بضعیف الوصل أحذاق*****ضنّت بنائلها *إنّي إذا خلّة

ألقیت لیلة خبت الرّهط أرواقي*****نجوت منها نجائي من بجیلة إذ
.1یا ویح نفسي من شوق وإشفاق*****ولا أقول إذا ما خلّة صرمت

في الصداقة إلى الصفات التي یجب توفرها في صدیقه لمذهبهاختبارهوینتقل تأبط شرا من 
لیكون صدیقا محببا إلیه، وهي صفات كثیرة، وتظهر خاصة في البیت الثالث فیقول:

على بصیر بكست الحمد سباق*****لكنها عولى إن كنت ذاعول 
مرجع الصوت هذا بین إرفاق*****ته سباق غایات مجد في عشیر 

مدلاج أدهم واعى الماء فساق*****ممتد نواشره عاري الطنابیب
.2قول محكمة جواب آفاق*****حمّال الویة شماد أندیة

فمن بین أهم الصفات التي یرید أن تتوفر في صاحبه أن یكون نحیلا. فهو یمدح الهزیل 
فمن عزم و جرأةویمجو السمین كثیر الحركة، والفعل في اللیل، صاحب أسفار وغارات، ذو

صعلوكا.صدیقهخلال هذه الأبیات یتبین لنا أنه یرید أن یكون 
قوة الإرادة:-3-5

تعتبر قوة لإرادة من أهم المقومات التي تمكن الصعلوك من مواجهة المواقف الكثیرة
قادر على مواجهة المواقف التيالصعبة التي یتعرض لها، التي تجعل منه شخص

تعترضه في حیاته فیتخلص بذلك من التردد وضعف العزیمة.
فما حیاة لا الآخرینإن حیاة الصعالیك تعتمد في مجملها على العدوان والصراع الدائم مع 

یصلح لها إلا الرجل الشجاع وهذا ما یجسده تأبط شرا فهو یواجه المخاطر لوحده فیقول:

* الخلة:الصداقة والوصل یعني حبل الصداقة.
** أحداق: المتقطع.

.49، ص48صالدیوان، تأبط شرا، 1
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حبه إلاّ الیماني الأفلّ *****الهول وحیدا ولا یصیركب 
.1لیلهم حتّى إذا انجاب حلّوا*****وفتوّ هجّروا ثمّ أسروا

في هذه الأبیات أن تأبط شرا لا یخاف المخاطر فهو یواجهها وحده لا یصاحبه من فنجد
ویقدم لنا یمتلكهاإنما یدل على قوة الإرادة التيشيءرفاقه أحد إلا سیفه فهذا إن ذلّ على 

الخطر أو في تأبط شرا صورة لنفسه تكشف عن أنه إنسان وضع نفسه جنبا إلى جنبا مع
مواجهته فنراه یتحدث عن نفسه بضمیر الغائب فیقول: 

.2نفسي فداؤك من ساق على ساق*****ري على الاین والحیات محتفیایس
،ترصدهیوالمخاطر وحیث الموت الذيوالقفرالأفاعيفهو یمشي حافي القدمین حیث 

بشيءفهو دائما في مواجهة الخطر،غیر مبالي بأي أحد،یفعل مایراه مناسب فهو إدا همّ 
:فلا بد من نفاده فكیف به إدا هم وقال ولو لم یتحدث به

قلت أن أفعلاإدا*وأحر*****وكنت إدا هممت إعتزمت
بالك إذا  تحدث عنه.فماینفذهما لا یهدأ له بال حتى شيءفهو بمجرد التفكیر في 

:العفة-3-6
حیث جعلها العربي لقیم الخلقیة البارزة في المجتمعمن الشعر یبدو أن العفة من اانطلاقا
یعدّونها قیمة كانوا قیمة فاضلة، یتحلى بها أشراف الناس وخیارهم، كما أن الشعراء الإنسان

حینا أخر، أما معنى العفة فقد ورد أنها محیهممدو على ویخلعونهانبیلة، یفتخرون بها حینا، 
.3ترك الشهواتمعناها أیضا ، كما ورد أن یجملالكف عما یحلّ ولا

الذي شراط تأبّ ذین یتمتعون بهذه القیمة الخلقیةحیث نجد من بین أهم الشعراء الصعالیك الل
ل:یقو 

عجزتعن جاریة رفلة*****مالك من سلیب الخلة
.4كمشیة الأرخ ترید العله ة*****ركلّ تمشي إلیك مشیة ه

ففي هذه الأبیات نجد أن تأبط شرا أحب جاریة من قومه ولكنه لم یستطیع الزواج بها     
ره لنا مما تمتاز بها من لتقاها عجز عن لمسها فرغم ما صو ااب منعته من ذلك وعندما لأسب

.64ص،السابقالمصدر 1

187صالمرجع السابق،حنى عبد الجلیل یوسف، 2

357صفي الشعر الجاهلي،الإنسانعبد الغاني أحمد زیتوني، 3
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رامة المروءة وكل ما یخدش الكإلىیسيءفهو یرفض كل ما أنه تمالك نفسه،إلافات ص
إنما شيءوهذا إن دل على إلیها،والإساءةفي عرضها طعنها والخلق النبیل، فهو لم یرد 

فهي غیر ،فقطیدل على عفته المطلقة.ولم تكن العفة عند تأبط شرا بارزة في المرأة وحدها
:یقولفنجدهمحدودة بنوع أو مجال، ولم تقتصر على جانب واحد في عفته،

1قتیل أناس أو فتات تعانق*****ا شهور الحرم ثمّ تعرّفوافعدّو 

القتل في الأشهر الحرم فهو یطلب من الناس أنفتأبط شرا رغم حبه للقتل إلا أنه منع 
للأشهرواحترامههذه الأشهر ویجعلونها للسكینة والهدوء وهذا ما یدل على عفته ایحترمو 

فشعر تأبط شرا یتمیز بطابع خلقي متمیز نتیجة لعفته المطلقة.إذن،مالحر 
الاشتراكیة:-3-7

وكذلك یعیشها الصعالیك في المجتمع الجاهلي من فقرالتيبالرغم من الظروف الاجتماعیة 
إلا أنهم الاجتماعيكونه مجتمع طبقیا یأكل فیها القوي الضعیف كما لا یبرز فیها التعاون 

لا یبقى كانشراتأبطكریمة حتى أنهم جسدوها في شعرهم فهذا باشتراكیةیتمتعون اكانو 
عن خلقه في ثنیهیولكن هذا اللوم لا تئماواللاعلى مال، ویجد لوما عنیفا من اللائمین 

ولا یجدون له أثرا الأبد بحیث لا یعرفون عنه خبراإلىفهو یهددهم بهجرتهم البدل والعون،
ل:فیقو 

حرق باللّوم جلدي أيّ تحراق*****لة أشباّ خذلةالعذّ من یا
دق ومن بزّ وأعلاق        من ثوب ص*****قول أهلكت مالا لو قنعت به ی

وهل متاع وإن أبقیته باق*****بعض اللّوم معنفةعاذلتي إنّ 
ق*****ليإنّي زعیم لئن لم تتركوا عذ .2أن یسأل الحي عنّي أهل آفا

حیث نفهم من هذه الأبیات أن تأبط شرا بعد إنفاقه ماله ،لا یشعر بالفخر ولا رعبة في
ئمیه وعذّاله من أهله، ولكن هذه الحرب لا تزعزع إیمانه المباهاة، وإنما یجد حربا مع لا

في السیر على نهجه لأن هذه النزعة كانت عمیقة في نفسه وثباتابمسلكه بل تزیده إصرارا 
كلوأخلاقه،كما یصور كذلك الشنفرى صورة من صور الصعالیك وذلك عندما جعلوا زادهم و 

.44،صالسابقالمصدر تأبط شرا، 1
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تعول الأم أولادها، نهم وهو تأبط شرا حیث كان یعولهم كما واحد مإلىمن قوت ما یكسبونه 
لا یناقشون، حیث یقول:ویتحكم في إنفاقهم كما یشاء بما تقتضیه الظروف فلا ینكرون و 

إذا أطعمتّهم أو تحت وأقلّت*****تهموأمّ عیال قد شهدت تقو 
ونحن جیاع أي آل تألتّ *****علینا العیل إن هي أكثرتخاف 

كأم لهم تخاف اعتبروهحد أنهم إلىفالشاعر یتحدث هنا عن ثقتهم الكبیرة في تأبط شرا 
وینفد الغزاةلا یمدهم بطعام كثیر وإنما یمدهم بالقلیل فقط خوفا من أن تطول فهو علیهم،

صفة أصیلة في الاشتراكیةإنما یدل على أن شيءفهدا إن دل على الطعام فیموتون جوعا،
وبأنه لا یكون شركة بینه وبین غیرهم،نفس تأبط شرا توحي بإیمانه بأن ما یملكه ینبغي أن

ینبغي أبدا أن یترك إنسانا محروما دون مدید العون له.
العدل: -3-8

فقد رفض المجتمع الظلم ودعا إلى الموضوعات التي تتصل بالمجتمع،یعتبر العدل من أهم
ینتج عنه من عواقب سیئة تضر بالمجتمع، ودعا غلى به، لماذالأخالتخلي عنه وعدم 

التمسك والتحلي بالعدل ونشره بین أفراد المجتمع.
حیث تحقیق العدل بین الأفرادإلىفنجد تأبط شرا رغم سطوه ونهبه وتصعلكه إلا أنه یدعو 

یقول:
رق  تححرّق باللّوم جلدي أيّ *****  خذّالة أشب*بل من لعذّلة

.1عاذلتي إنّ بعض اللّوم معنفة***** وهل متاع وإن أبقیته باق
والمقصود هنا العدل عن الكرم فـتأبّط شرا عندما یقول: یا من لعذّالة...أي یا من یعینني 

العاذل بأنه أحرق باللوم على هذا الرجل الذي یكثر عذلي وخذلاني حتى إنه وصف ذلك 
منرر على لسان العاذل بأن عذله كان جلده أي تحراق أي حرقا شدیدا والشاعر هنا یق

لإشفاق والحرص على صالح المعذول ویبدو هنا أن أثر العذل كان شدیدا على تأبط امنطلق
شرا.

ویقول في موضع أخر:
عنّي أهل أفاقدلي***** أن یسأل الحيّ إنّي زعیم لئن لم تتركوا ع

.50تأبط شرا، الدیوان، ص 1
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.1ن یسأل القوم عنّي أهل معرفة***** فلا یخبّرهم عن ثابث لاقأ
فالشاعر هنا یصرح بعزمه على الرحیل إن لم یتركوا عذله ویدعو الى أن یسأل عنه أهل 

معرفته لكي یخبرهم عن ثابث وحبه لنشر العدل بین الناس.

51تأبّط شرا، المصدر نفسھ، ص 1
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خاتمة
ة:ل إلیها البحث في النقاط التالییمكن تلخیص النتائج التي توص

العرب في استقلالهم القبلي ینكرون سیطرة الغریب علیهم.-
توجد طائفة من الناس في العصر الجاهلي عرفت بالصعالیك.-
وهذا كما رأینا أن الصعالیك كونوا مجتمعا خاصا بهم بعد أن خرجوا على مجتمع القبیلة، -

فعل تحالف وتآلف عدد من الصعالیك، محاولة لزیادة قوتهم عن طریق التجمع المجتمع نشأ ب
والتعاون. 

یعتبر العامل الاقتصادي واحد من بین العوامل التي ساعدت على ظهور الصعلكة.-
إن المعنى المباشر لصعلكة هو الفقر إما بمدلوله المباشر وهو التجرد، وإما بآثاره -

وحصل مور، كما عرفنا الصعالیك بأنهم جماعة من الدین احترموا القتال والغزوكالض
على الشدائد وقسوة الحیاة.االسلاح وقع الطریق، واصطبرو 

كما أن إن أدب الصعالیك یصور ضربا من الأخلاق والنزاعات لا نجده في شعر غیرهم-
وإعمالهم، فهو صدى الواقع. مشعرهم یصور نفسیاته

د أسباب ودوافع تصعلك هؤلاء الشعراء.تعد-
شتى منها الاجتماعیة مثل العذل والاشتراكیة والقیم اأن لصعالیك قیمإلىكما توصلنا-

مثل الصبر والعفة.الأخلاقیة
.روایات حول تسمیة تأبّط شرا بهذا اللقبتوجد ستت-
خفة وسرعة واختلاس، و رة عن مقطوعات ومرد هذا إلى أنه ذأكثر شعر تأبّط شرا عبا-

وقد جاء شعره صورة عن حیاته.
ظاهرة الصعلكة عند تأبّط شرا تكمن في الحریة المطلقة في الحیاة بعیدا عن كل القوانین -

التي تسنها القبیلة.
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عرفنا بأن شعر تأبّط شرا یمتاز بصفات أهمها خشونة في المعاني والمباني وتصویر -
الواقعیة والنزعة التصویریة الطبیعیة.ةحسي صادق كما امتاز بنبر 

تتمثل في الصبر والعفة والكرم تحلى تأبط شرا بمجموعة من القیم الأخلاقیة والاجتماعیة -
والصلة الشخصیة والعدل وغیرها من القیم التي تمیز بها شعر الصعالیك عامة وتأبّط شرا 

خاصة.
مل، والحمد الله على ما وفق وأنعم، واالله وفي الأخیر نسأل االله أن یوفقنا لأحسن القول والع

تعالى أعز وأعلم وأكرم.  



المصادر
و

المراجع
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